>آفون: 1548لا - ممما 


هو الشيخ مممد. إدريس بن الحافظ. محمد إسفاعيل الكاندهلوى : ولد فى 
بلدة كاندهلة بالحند سنة ١18‏ ه . تلى تعليمه الا بتدالى فى قريته »: 
وأتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه التاسعة من عمره » ثم رحل إلى كل هن 
مدرسة مظاهر العلوم سهارنبور وجامعة دار العلوم الإسلامية ديوبند وتلى 
العلوم من خيرة مشامحها . 


ر جع إلى دار العلوم ددوسدك ع شيا #دث : ومكاث عسشر سئوات .: هاجر 
بعدها إلى باكستان سنة 18 اه شبخا الندرتث بالامعة العباسية عاولبور : 
ثم الجامعة الأشرفية بلاهور إلى أن توق إلى رجمة الله ىق رجب سنة 11/44ه . 


مصتفماته العرسِة : 
١‏ مقدمة صحيح البخارى ٠»‏ طبع لااهور . 
؟ ‏ الكلام الموثوق ى محقيق أن القرآن كلام الله غير مخلوق » طبع لاهور م 
#ى ساك القوو شرح نائة القضاء والقدر . طبع لاهور . 
57 الباقيات الصالحات شرح حديث إنا الأعمال بالنيات : طبع لاهور م 
ه ‏ تحفة الإخوان شرح حذيث شعب الإيمان » طبع لاهور . 
- شرح مقامات الحريرى . 


شرح : ألفية العراق فى علوم الحديث يصل إلى جز ئين » أخذه طالب لتحقيقه 
بحثاً لرسالة الدكتوراه . ظ 


شرح : البيضاوى يصل إلى عشرة .أجزاء . 


7 ه١‎ ٠ 


الشيخ فضيلة الدكتور محمود محمد عبد الله 
فى كتابه «.اللغة العربية فى با كستان »0 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » كما ينبغى لجلال وجهه وعظم 
سلطانه ؛ وعلى قادره ورفيع شأنه . سبحانك اللهم لا أحصى ثناء عليك » أنت 
11 ل على نفسك .. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيدنا 
ومولانا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أحمعين . 


أما بعد ! فيتول العيد الغقبر إلى رمة مولاه محمد إدريس الكاندهاوى ‏ كان 
الله له وكان هو لله » آمين  !‏ هذا مؤلف مختصر فى تفسير آيات الأحكام : 
من الحزب السابع من كلام الملك العلام » آمرنى بتأليفه سيدى ومولائى قدوة العلاء 
العاملين » وزبدة الأوناء الكاملين حكيم الآمة المحمدية » وتجدد الملة الحشفية 
فى الديار الهندية » مولانا الشيخ محمد أشرف على التهانوئغ طيب الله ثراه وجعل 
الجنة مثواه » ونفعنا بعلومه وبركاته ٠.‏ ووفتقنا دمة كتابه الكريم » وسنة تبيه 
الجليل الفخيم » عليه أفضل الصلوة والتسليم ؛ وحشينا فى زمرة خدامه وأحيابه . 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الختصر خالصا لوجهه الكريم » وينفعنى به 
والمسلمين » بلطفه العميم » ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وتب علينا إناث 
أنت التواب الرحيم ١‏ 


نا 


الآية الأولى . : قوله تعالى ‏ 0 والأرض مددناها ( 

قال ظّ ما : فيه دليل على أن الأرض مبسنوطة وليست على شكل الكرة 
ذ كذا فى الإكليل.) . 3 
ظ والابة الثانية : قوله تعالى : « ولدينا مزيد » 

قال أنس بن مالات : د هو رؤية الله تعالى كل جمعة .١‏ أخرجه أبن أبىحاتم 
( كذا فى الآ كليل ) . 

والآبة الثالثة : قوله تعالى : :إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » 

قال مجاهد: : : «أى عمل ؛ خوج إن أل ام ٠‏ فيه ولول ع لى أن العقل 

تلب ركنا فى ال كال ) ٠‏ 
. والآية الرابعة : قول الله عزوجل. : ٠‏ وسبح بحمد ربك قبل 
م الشمس وقبل الغروب ١‏ 


دوع فت ل عياس وقادة أ و أد صلاة الفج-ر وصلاة الي . قال 
0-06 اءن 5-1 ( ممه الله ١‏ كانت الصلاة المذرو ضة قبل الإسراء تنتاك . قبل 


1( 
طلوع الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصر إلى آخخر ما قال 
قلت : ففنى الاية دليل لما ذهب إليه ساداتنا الحنفية من أولوية الإسفار فى الفجر. 
وأفضلية التأخير فى العصر ؛ لأن المتبادر من القبلية هى القبلية القريبة لا البعيدة » 
والساية القريبة لطلوع الشمس إنما هى للإسفار لا التغليس ©» والقبلية القريبة 
لغروب الشمس إثما هى لتأخير العصر لا للتعجيل . 
والأبة الحامسة : قوله تعالى : « ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ») 


قال ان العرلى ٠‏ فيه قولان» أحده.ا : إنه النوافل . الثانى: إنه ذكر الله 

بعد الصلوة . وهو الأقوى فى النظر » فى الححديث أن الننى يَةٍ كان يقول فى دير 
لمكترية : :لا إله إلا الله وحده ١‏ شريك له اله للك 03 اللسف وهو عل كل 
سى) قدر . اللهم لا مانع لما أعطيت : ولا معطى لما «نعت . ولا ينذع ذا الل 
منك الجد » . انتهى كلامه 


قلت : إن كن المراد به التطوع بعد المكتوبة كان إشارة إلى أ:ه لاشبغى 
تأخير السئن عن الفرائض إلا قدر ااال بالد كر الور 


فيا الت , 

الآية الأولى : قوله تعاللى : « وى أموالمهم حق للسائل والمحروم » 
وقال النى 448 وإن فى الال حا سوى الذكوة ء د فيجنت 6 ديف لانو 
بدو مدا سألت رسول الله ع : أف امال حق سوى الزكوة ؟ 


فتلا : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الاية » فذكر الزكوة 
فى نسق التلاوة بعد قوله , : « وآنى المال على حبه » فدل ذلك على أن المراد 


! 053 ظ 
بالحق نحق سوى الزكوة . هذا ما ذهب إليه الجمهرر . : وعلى هذا الابة دليل على 
وجوب الإنفاق على الوالدين إذا كانا فقيرين » وعلى ذوى الرحم وما يلزم من 
إطعام المضطر وحمل المقطع به » وما جرى #رى ذلاك ٠ن‏ الحشوى األازهة عند 
ما يعرض من هذه الأحوال . وقيل : المراد بالحق هو حق الزكوة . والمختار عند 
السادة الحنفية هو مذهب الجمهور . والقول بأن المراد بالحق هو حتق الزكوة إن 
غضى البصر عن كونه خخلاف المتبادر فيه دليل على أنه يجوز وضع “الزكوة فى 
'صنف واحدل» انه اقتصر على السائل والمدروم دول الأصناف المانية 5 


والآية الثانية : قوله تعالى : « ففروا إلى الله » 
أورده الصوفية ى باب الفرار » وفسروه بالحرب مما لم يكن إلى ما لم يزل . 
وبالانتقال من الجهل إلى العلم ؛ ومن الكسل إلى التشمير ( كذا فى الإكليل ) . 
والآية الثالئة : قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا لعيدون » 


استدل به بعضهم على أن التخلى للعبادة أفضل من النكاح » وحكاه بكر 
ن العلاء ( كذا فى الإكليل ) 1 


الآية الأولى : قوله تعالى : « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


ق ءء ووا ويه و . قبا ميكلة ؛ اق لدان لمش ١‏ أما [ذا 
وقرئ « واتبعناهم ذرياتهم بإيمان » . فيها مسئلة : المر ددا / 
كان «اتبعتهم) عل أن يكون الفعل للذرية» فيقتضى أن تكون الذرية مستقلة بنفسها 
تعها الاعان وتتلفظ فة . وأما إذا كان الفعل واقعا بهم من الله عز وجل بغير ظ 
27 : ' 


بي 
واسطة نسبة إليهم فيكون ذلك لمن كان من الصغر :ني حد لا يعقل الإسلام ولكن 
جعل الله له حكم أبيه لفضله فى الدنيا من العصمة والخرءة . 


فأما اتباع. الضغير لأبيه في أحكام الإسلام فلا حلاف فيه » وأما تبعيته لأمه 
فاختلف فبه العلاء » واضطرب فيه قول مالاث . والصحيح ل فى الدن ايلب من 
أسل من أسحد أبوية ) حديث الصحيح عن ابن عباس قال 000 
مسبو بن المراكين + . وفالق أن لم أسلمت ليسم لبت : فاتبع أمه 
فى الدين » وكان لأاجلها من الموامنين . فآما إذا كان .أبنو اه كافر بن فعمل الإسلام 
صغيرا وتلفظ به فاختلف فيه العلاء اختلافاً كثيراً ؛ وعشهور المذهب إنه 9 
مسا| . وقد احتتج جاعة بإسلام على بن أنى طالب _ 002 واب اه ينو ان ( كنا 
كتات الأحكام لابن العرى ) . 


والاية الثانية : قوله تعاق : « إنا كنا. قبل فى أهلنا مشفقن 
أور ده الصوفية : 3 باب الإشفاق بعر ددم حملن ) كذا 2 الم كليل . 


والآرة الثالئة : قوله تعالى + )0 : « وضبح بحمد ربك حين تقرء 
ومسن الليل فُسبحه وإدبار النجوم (( 


وله تعالى ٠‏ حي نرم : فيه أرية وال : الأول : خين تقوم مسن 
امجلس » وهو أن يقول حين يقوم من الجلس: « سبحانك اللهم وبحمدك » لا إله 
إلا أنت ء أستغفرك وأنوب إليك: ) . والثانى..: : حين تقوم من النوم »: ييه 
مفتتحا به كلامه . والثالث: حين تقوم من نوم القائلة - وهى الظهر - . والرابع 
التسبيح عند افتتاح الصلاة » ؛ وهو أن شول إذا قام لالصلاة المكتوبة : « سبحاناتك 
اللهم وحمدك وتبارك اسماتث إلى آخره - » . وقد روى عن الي 1 ته أنه كان 
' بقّول ذلك بعد التكبير » فيكون حجة للسادة الحنفية ىق ما اختاروا.من.التسبيح 
٠‏ عند افتتاح الصلاة . ظ ظ 


3 ) 
وفوله تعالى : ١‏ وإدبار النجوم » قال الكرمانى : استدل به بعض الفتهاء 
على أن الإسفار بصلوة الصبح أفضل » لأن النجوم لا إدبار لها وا ذلك بالاستتار 
عن العيون ( كذا فى الإكايل ) . 1 


مسو رةه النتجم 
فيها آيتان . 


الأولى : قوله تعالى : « فلا تركوا أنفكم , 


أى لا تمدحوها ولا تنبسوها إلى التلهارة » ولا تعجبوا بطاعاتكم . وفى 
كيم ملم صق أنى عطاء قال : سميت ابنتى « برة » فقالت لى زيئب بنت 
ألى سلمة : إن رسول الله وَيييق ى فحن فغسنكا الاسم بو #قييتة رة فتال 
١ 5 0 ١‏ 
رسول الله ركب : « لاتزكوا أنفسك » إن الله أعلم بأهل البر سكم . فقالوا : 

راسو 
بم نسيمها ؟ قال : مموها زينب » . قلت : ومن هذا روى عن مالك كراهمة 
التسمى يجبر يل وميجائبل .- عليبما الصلاة والسلام - . 
والآبة الثانية : قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 

قال أب بغر الرازى رحيه انل * حنج به قّ امتناع جدواز تصرف النسان 
على غبره فى إبطال الحجر عل الخر العاقل البالغ انتهى . واحتج الإمام الشافعى 
ذه الآبة أن ثواب القراءة لا يصل إلى الموق » وذهب الجمهور إلى القول 
بالوصول . قال الشيححر اده وزقه الله الحسبى وزيادة ق حاشية البيضاوى : قال 
الشبخ تنى الدين أبو العباس : من اعتقد ان بات يله د غوق 
الإجاع وذلك باطل ؛ فإل الامة قد أجمعوا علل ال بف نان 2 
وهو انتفاع بعمل الخير ْ وأبضا انه عامه الصلاة والسلام يشمع 1 الموقف 
فى الحساب »© م لأهل الجنة فق دخوفا » ثم لأهل الكبائر فى الإخخراج من النار ١‏ 


وهذا انتفاع سعى الغير 1 وأنقيا الملائكة بدعون ويستغفرون أن قف الأواضن . 


ليد 
وكذا الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق عنه بنص السنة والإجاع . انتهى 
كلامه ملخصا . 

وبالجملة قد ورد نى الكتاب والسئة ما هو قطعى ىق حصول الانتفاع بعمل 
الغير » وهؤ يناى ظاهر هذه الآبة ع فلا بد من توجببها لثلا مخالف الكتاب والسنة 
وإجاع الآمة : فذكروا له وجوها . الأول : إن اللام فى قوله تعالى « للإنسان » 
لاختصاص الملك» والمعنى أن الإنسان لا بملك إلاعمله » وليس للإنسان أن يقول: 
لى كذا إلا لعمله وسعيه . وأما ما يكون من رحمة بشفاعة أو رعاية أب صالح 
او ابن صالح أو تضعيف حسنات أو نحو ذلك 6 فليس هو للإنسان ولا يسعه أن 
يقول : لى كذا وكذنا إلا على تجوز . فحينئذ ليس فى الآبة ما ينا إهداء الاواب» 
يقبوله الذى هو عمله . وعن الحسن أن هذا من باب العدل » وأما بطريق الفصل 
فيزيد ما يشاء من فضله . فلعل اللام عنده لام الاستحمّاق . وسأل والى خحراسان ' 
عبد الله بن طاهر الحشين إن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى : « والله يضاعف 
لمن يشاء » فال : ليس له بالعدل إلا ما سعى ؛ وله بالفضل ما شاء الله تعالى . 
فقّبل عبد الله رأس السو 5 

والوجه النانلى : قال عكرمة : كان هذا الحكم ف قوم إبر اهم وسومى 
عامهما السلام ؛ وأما هده الأمة فللإنسان عنها ما سعى غيره . ويدل عليه حديث 
هيدف زم ابه كمى إذا تطوعت عنها ؟ قال صَلِِتَهِ : : 
سعد بن عبادة « هل لاتى إذ تطوعت عنما ا 

والوجه الثالث : ما روى عن ابن عباس أن الآية منسوخهة بقوله تعالى : 
د والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أللدقنا مهم ذريتهم » . وهذه الوجدمه الثلاة 
ذكرها الالوبى ف تفسيره . ْ 0 ظ 


د 

والوجه الرابع : إنها مخصوصة بالكفار ؛ وأما المؤمنون فهم ينتقعون بعمل 
الغير : لقوله تعاللى : «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سلم » أى 
الم عن الشرك ؛ فالمومن ينتفع بعبمل الغير لسلامته عن الشرك . 

والوجه الجامس : إن الانتفاع بعمل الغير إنما هو إذا نوى العامل أن يكون 
واب عمله لغيره ؛ وأما إذا عمل عملا لنفسه ولم ينو إهداء الثواب فحينئذ لا ينتفع 
الغير » وإذا عمل ونوى أن يكون ثواب عمله لغيره صار بمنزلة الوكيل عنه » وصار 
الغير منتفعا بعمله حكيا . فكأنه قيل : وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه حقيقة 
أو حكما » فإن عمل الوكيل عمل للموكل حكما . 


تنبيه : تركنا مسئلة السجود ف المفصل » لأنها مفصلة فى كتب اللمسديث 
والفقه 4 فاير اجع إأمها . 


فيبا أية وهى : 
قوله تعالى : « ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر » 
ففيها دليل على جواز المهابأة على الماء » لآنهم جعلوا شرب الماء يوما لهم . 
ويدل أيضا على أن المهابأة قسمة المنافع » لآن الله تعالى قد سمى ذلك قسمة وإنما 
هى مهابأة على الماء لا قسمة الأصل . واحتج محمد بن الحسن بذلك فى ج واز 
المهايأة على الماء على هذا الوجه.. وهذا يدل من قوله على أنه كان رى شرائع من 
اتجصاص رحمه الله ) . 


0) 
مسو ( 9 الرحمن 
فيا آبات . 
الآية الأولى : قوله تعالى : « لاتطغوا فى الميزان 
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا لميزان » . 
فيه وجوب العدل فى الوزن ونحرم البخس فيه ( كذا ني الإكليل ) . 
الآية الثانية : قوله تعالى : « كل من علمها فان وبق وجه ربك » 
أورده الصوفية قَْ باب المناء 055ظظ باضمحلال ما دون الوق 
( كذا ف الإكليل ) . 
والآية الثالثة : قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس - الآية ‏ » 
أخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك أنه فيل له : ذ ما نسمع ع ثواياً 
ف القرآن ؟ قال : أما تقرأ سورة الرحمن 0 إنه جعل ثواببها وعمابها ف هذه 
السورة » . وأخرج عنه من وجه آخر عنه : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » مسن 
الجن والإنس ( كذا فى الإ كليل ) . .2 
والآية الرابعة : قوله تعالى : « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » 
أورده الصوفية فى باب الإحسان وفسروه ما فى الحديث و أن تعد الله كأنك 
تراه » فإنه اسم للشميع أبواب الحقائق ( كذا فى الإكليل ) . 
والآبة الحامسة ٠‏ قوله تعالى : « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » 


استدل به على [مكان نكاح الجان الإننية » وأن الجن يدشخلون الجنة » وأنهم 
ينكحون جنيات والإنس إنسيات ( كذا فى الإكليل ) . 


)1١١( 


صورة الواقعة 

فيا آيتان . 20 

. الاولى : قوله تعالى : « إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون ٠لا‏ بمسه 
إلا الماهرون » 

وفيه قولان » أحدهما : إن المراد بالمطهرين الملائكة المطهرون من الذنوب 
والمعاصى . والثانى : إن المراد به المطهرون من الأحداث » وهم المكنفون من 
الأأذميين.. لاروى أنس بن مالك 'قى حديث إسلام عمر رضي الله عنه قال لأاخته : 
د أعطوى الكتاب الذى كتتم تقسرءون » فقّالت : إنلث رجسء إنه لا بمسه إلا 
المطهرون ؛ فم واغتسل أو توضاً ) . وروى عن النى ف أخبار متظاهرة ظ 
أنه كتب فى كتابه لعمرو بن حزم:. « ولا يمس القرآن إلا طاهر » . ولذا ذهب 
الجمهور - وموم السادة الحنفية ‏ إل أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف إلا 


4#  ظ‎ 


بواسطة مى متفصل عاك . 


ووجه الإستدلال بالآبة أن الآبة لما دانت تملا للمعنيين جاء الخديث كاشفا 
المراد مبينا أن المراد بالمطهرين هم المطهرون من الأحداث . ويؤيد هذا أن الكلام 
سوق لتعظم القرآن » والمعنى : لا ينبغى ولا يليق مسه لمن لم يكنعلى طهارة . وإن 
أريد به الملائكة المطهرون من الأدناس والأرجاس فهو أيضا إسماع وإيقاظ للمكلفين 
من الجنة والناس » بأن يكرموا الصحف المكرمة وأن لا يرفعوها إلا بأيد مطهرة " 
مثل السغفرة الكرام البررة . رمن طهر قلبه بماء التوبة والاستغفار فهو أزكى وأطهر .. 
هذا شر ظا#المسن معانيدء والأول شرط لمس.س نقوته وأوراته . فمهاء الضاهر يبحذود. 
968 الظاهر وفهاء الباطن يبحثون عن مس الباطن» و“'قرآن اسم للنظم والمعنى 
حميعاً ؛ فينبغى أن جمع بين أدب الظاهر والباطن » وكيف وأدب الثاهر طريق 
لأدب البإطن » ومن ل يعظم الافظ لن يصل إلى المعنى ؟ 


)ع 
والآية الثانية. قرلة نلك : ٠‏ فبح باسم ربك العظيع / 
5 لإمام أحد : حدينا أب عبد السرحن حلا موسى ن أيوب الغافق 
٠‏ شيع اسم ولك الم : 0 ا 0 رانلا أن لت 


يع اسم ربك الأعلى ) قال رسول الله يا . اجعلوها ف بود كم )). 
( ىكذا الاب اا < ظ 


1 صورة ة الحديد. 
فيا آية ؛ وهى : ظ 


قوله تعالى : « ورهيانية ابتدعرها ما 5تبناها عليبم إل ابتغاء ظ 
زضوان الله . ف| رعوها حق رعايتا 1 


ب هم من وجهين 1 أحزها : ظ ايتدا. اع مالم يأمر به الله فى الدين ١‏ 
والثان : : عدم القيام بما التزموه غ عل أنه قربة ؛ فيستدل به عل أن النفل يجب. 
إعامه بعد الشروع »؛ وجب قضاءه إذا أفسده » وهو مذهب السادة: الحنفية نحلافا 
لاشافعية . ويستدل بسه على كراهية النذر.مع وجوب الوفاء » :وعللى أن أحب: 
الأعمال إلى النّد أدومياء وأن .من اعتاد تطوعاً 2 له. تركه قاق. جينج البيخارى. 
عن غيد الله.بن مر وبن العاص فال..: قال لى رسول اند وق ( يا.عبد الله» 
لزي سا "يوباو 0 


سورة ة المجادلة ' ٠‏ 


« قد سمع الله قرل التى نجادلك ى زوجها وتشتكى إل الله إلى قوله 
0 وتللك حدوة الله . والكافرين عذاب ليم 86" 


5 هذه الآنات مسائل . 


ده 
المسئلة الأولى ى سبب التزول : قال الإمام البغوى : نزلت فى خولة 
يل بنت ثعلبة كانت نحت أوس سن نْ الصامت وكانت حسنة اب و كان به لمء فأرادها 
فأبت ع فال لحا : أنت على كظهر أى . ٠‏ حم ندم على ما قال وكان الظهار ‏ 
والايلاء من طلاق أهل الجاهلية فقال لها : "مما أظئك”إلا قد حرمت عل . 
0 واللّه ما ذلك طلاق ! وأتت رسول اله يِليقٍ وعائشة رضى الله تعالى عنما 
شق رأسه ؛ فقالت : يا رسول الله » إن روجى ) أوس بن الصامت لزوجى ظ 
وأنا شابة غنية ذات مال وأهل » حتى إذا أكلٍ مال ا وأذن ياف ١‏ وتفرق 
أهلى : وكبرسنى » ظاهرفى ؛ وفد ندم . . فهل من شى' يجمعى وإياه وتتعشنى به ؟/ 
فقال رسول الله ع4 : حرمت غليه ب ااققؤات #إبيةه ما 
عليك الكتاب ! ما ذكر طلاق » وإنه أبو ولدى » وأحب الثاس إلى : 
رسول الله مَقيَق ١‏ اريت عامه . فقالت : أشكو إلى الله فائى ووحدلق ع2 قك. 
طالت ضحبتى ونفضت له بطى . فقال رسول الله وَكي : ما أراك إلا قد حرمت 
عليه » و أومر ىق شأنك بشئ؛ ٠.‏ فجعلت تراجع رسول ان ؛» وإذاقال 
ا رسول الله ويك : حرمت عليه » هتفت وقالت : أشكو إلى الله فافنى وشدة 
حالى » وإن لى. صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضخمتم إلى جاعوا . 
وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : اللهم إفى أشكو إليك » الاهم فأنزل على 
لسان نبيلك فريجى . وكان هذا أول ظهار فى الإسلام . فقامت عائشة تغسل شق 
رأسه الآخخر فقالت : .انظر فى أمرى » جعلنى الله فداك يا نبى الله ! فقالت 
عائشة ٠‏ اقصرى حديئك ومجادلتك » أما | رن وجه رسول الله عل قد تكير؟ 
وكان رسول الله تل إذا نزل عليه أخعذه مثل السبايت- فلا تبي ااوحى قال ذأ : 
ادعى زوجت » قدعته » فتلا عليه رسول الله ا وقد سبع الله قول الى 
نجاداك - الايات _ ».. قالت عائشة : تبارك الذى وسم سيرميه الاصوات اها ! 
إن المرأة لتحاور رسول الله علق وأنا فى ناحية البييت أسمع بعض كلامها ويخق على 
رع شه إذ أ:: زل الله قد سمع الله الأيات با كلام البغوى . ظ 


02 ون ( ظ 
المسئلة الثانية فى ححقيقة حقيقة الفلهار :- اعلم أن الظهار لفة ار ا وهو 

مفاعلة من الظهر » وبراد به معان ممّتلفة راجعة إلى الظهر مغنى ولفظاً باخثلاف 
الأغراض ؛ فيال : ظاهر زيد عمرا أى قابل ظهره بظهرة ؛ وظاهره إذا نضره 
باعتبار أنه يقال : قوى ظهره إذا نصره » وظاهر بين ثوبين ذا لبس أخدهها 
فوق الآخصر باعتبار جعل ما يلى به كلا منها الآخر ظهراً الثوب؛ وظاهر من امرأته 
إذا قال لها : أنت على كظهر أى ؛ ولي هذا المعنى نزلت الآبات . وعرفه 
ا حنفية شمء 
شائع منها كالثلث يقر يب محرم غليه على التأبيد أو بعضو محر م النظر إليه . وحكىء عن 
الشافعية أنه تشبيبها أو عضو ئها بمحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو عضو منه لا 
يذكر للكر امة كاليد والصدرء وكذا العضو الذى يذكر طا كالعين والرأس» إن قصد معبى 

الظهار وهو التشبيه بتحريم نحو الأم ؛ لا إن تصد الكر امة أو أطلق ف الأصح . 
و نخصيض حرم بالأم قول قسديم للشافعى عليه الرحسة . وتفصيل ذا كتب 
الفمه اغريقين . 


وكان الظهار بالمعني السابق طلاقا في اللجاهلية ‏ قيل : وأول الإسلام - 


وحى بعضهم أنه كان طلاقا يوجب حرمة مرابدة لارجعة فيه » وقيل : لم يكن 
طلاقا من كل وجه بل لتبق معلقة لاا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره . رذ كوو 


بعض الأجلة أنهم كاذوا يعدونه طلاقا مئ كدا باليمين على الاجتناب.: ولذا قال 
الشافعية : إن فيه الشائبتين. كذا في روح المعانى (:5 : 18 ) . 


والمسئلة الثالثة فى الظهار بغير الآم : اختافوا فيءن قال لا مرأته : أنت 


الثنورى والأوزاعى ومالك , وللشافعى قولان أسول همأ أن الظهار 9 بصح إلا بالآم » 
والآتحر أنه يصح بذوات الحارم . قال أبو بكر : لا صح الظهاز بالآم وكانت 
ذوات الحارم كالم فى التحريم وجب أن يصح الظهار مبن ٠‏ إذ لا فرق بينبن ف 


عا بأنه تشنبه المنكوحة أو عصو 95 0 نه 52 ن الكل كالرأس أو ير 


9( 

جهة التحريم . الاقرى أن الظهار بالأم. من الرضاعة تيح مع عدم السب ©6. 

ربوك لسري ) فكذلك سائر ذوات لحارم . وروى نحو ول أصعابنا عن جار 

ابن زيد » والحسن . وإنراهيم » وعطاء . وأيضا للها قال الله تعالى : « والذين 

يظامرون من سانيم 0( مدن الظهار د بكل ذات يا 4 تخصصس لآم 
٠‏ دون مؤزيها . ظ 2 ظ 


فإن قيل : بدا قال تعالى : وما هن أمهاتهم » إن أمهاتبم إلا اللآآى 
٠‏ ولدنهع ؛ دل على أنه أراد الظهار بالأم . قيل له : إنما ذكر الأمهات لأنبن 
5-1 ؛ وذاك لاينى ‏ أن يكون قوله ‏ : «والذىن يظاهرون 
من نسائهم ٠»‏ عموما ف سائر 55 اتجارم . وأيضا أخسير تعالى أن لسن 
بأمهائهم . 9 قوطم هذا منكر وزور » فاقتضى ذلك إيجاب هذا الحم ق 
الظهار بسائر ذوات امحارم » لأنه إذا قال : أنت على كظهر أختى فليست هى 
أخيه 2 فهذا منكر من القّول وزور . كذا ق أحكام المرآن للحصاص : 
والمسئلة الرابعة :. إنه ابس ظهار المرأة » لأنه تعالى قال : « والذين 
يظاهرون. من نسائهم » ولم يقل: واللآتى يظهرن منكم من أزواجهن» وإنما 
الظهار على الرجال . 
و«المسئلة الخامسة: قال المصاص: وله تعالمى : «الذمن يظاهرون منكم » 
خطاب زر » وذلك يدل على أن الظهار مخصوص به الموامنون دون أهل 
< الذمة انتهى . فلا يصح ظهار الذبى عندنا . وقال الشافعى رحمة الله عليه : 
بيغز الذى . 1 | ٠‏ 
والمسلة السادسة ى . الظهار من الأمة : اختلف الرداف ومن بعدهم اوناء 
الأمصار في الظهار من الآمةع فروى عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
من شاء باه أنه ليس من أمة ظوار» ٠‏ و وهذا قول إراهيم » ٠‏ والشعبى : 


رم 5 ظ 

1 552 وهو قول أصحاينا ؛ والشافعى . وروى عن ابن جبير ‏ 70 
وعطاء » وطاوس » وسلمان بن يسار'قالوا : هو ظهار ٠‏ وهو قول مالك ع 
. والتورى ٠‏ .والأإزاض » «والييث:»:والحسن بنيصالح . قال أبو بكر :بق 
الله تعالى : و والدن يظاهرون من؟ نساءهم ؛ وهذا اللفظ ينصرف من الظهار إلى 
الجرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله تعالى : « أو نساءهن أو ما ملكت 
أعانون ك0 المنهوم من قوله :. «أو نساءهن , |الخرائر » لو لا دلك ا صح ١‏ 

عطف قوله : « أوما ملكت أيمانون » عليه » لآن الى" لا بعطف على نفسه : 
ظ وقال تعالى : « وأمهات نساءكم » فكان على الزوجات.دون اليمين ( كذا فى 

بكم الق رآن ماضن رب الله عليه ) . 


رسي : قوله تعالى : «وإنهم يقولون متكر؟ ري القول وزورا» 
فيه حليل على أن النهبى لا يقتضى البطلان 3 وأن من ازتكب المبى عنه. فمد 


يترتب عليه الأاحكاء , عند الشرع. ؛ فإن الله عز و جل جعل الظهار منكرا وأوجب 
عليه الكفارة ‏ والتفصيل فى كتب'الأصول - . 

والمسئلة الثامنة فى تفسير العود : اختلف العلاء فى تفسير العود المذّكور فى 
قوله بعالى : دم بعودون لما قالوا » على أقوال ٠‏ 

الأول ما به أمل الظاهر الى و تكريز ب 7 ده قول 
أبى العاليية . [ 
والثانى عيذ الشافعى رحمه ألله اس ” العود لا قالوا : السكوت عن 
الطلاق بعد الظهار زمانا بمكنه أن يطلقها فبه ع فإن طلقها عيب الظهار ف الال 
ظ أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة عايه ؛ لآن العود القول هو الخالفة . 


والئالث 4 مالك » وهو أن العود عبارة عن العزم على الوط . 


(15) 
. والرايع : قول الإمام ألى. حنيفة » وهو .أن . العود وتلازة عن اأشتيايجلة 
التمتع بها ؛ فإن الظهار إذا كانا تخصوصا -لتحر بم ااوما؛ ى . دون غيره ولا تأثير له في 
رفع النكاح وجب أن يكون العود هو العود إلى استباحة ما حرمه بالظهار . 


والمسئلة التاسعة : إن ظاهر قوله تفلن افر بر ررقيعة يوب يقدتى بمواز 
إعتاق الرقبة الكافرة فى الظهار؛ فإنه سبحانه وتعالى.لم يقيدها بالإبمان مثل كفارة 
. القتل ء» وكذلك قوله 1 المظاهر : «أعتق رقبة» ولم يشترط فما١(التجان.‏ 
ولا يجوز قياسها على كفارة القتل » لامتناع جواز قياس المنصوص بعفه على 
بعض » :ولآن فينه إيجاب زيادة ني النص و ذلك عندنا يوجب النسخ . وهذا قول 
أصابنا المئفية » والثورنى » والحسن بن صالح ؛ وعطاء » ومجاهد . وإراهم . 
وأحد روايتين عن الحس.ن أنه يخزئ الكافر » وروى عن الحسن أنه ل يجحرئ 
فى شىئ' من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة » وهو قول-مالك ».والشافعى ( ملخص 
من أحكام القرآن للعصاص رمه لَه ) . 0 
وأيضا فيه دليل على أنه تجرئ 05 2 » والذكر والانى 
ؤأيضاً فيه دليل على أنه يجرئ مالم يكن فائت جنس المنفعة كلهم 
والأعور ومقطوع إحدى يديه أو إحدى رجليه » لأن :المطلق ينصرف إلى الكامل : 
ظ يسع هو السالم من 'العيوب المشكورة (كذا نت اللاقتى. .. 
1 وأيضا فيه دليل على 7 لايحوز إعتاق أ م الولد ؛ وللبير" ( أوالركاتب 
إذا أدى عن الكتابة:» ونحوهم ىق الكفارة . أما أم الولد والمدري فإنب] استحما 
ظ العتق من غير جهة الكفارة . ألا ترى أن ما ث نبت لها من حق العتاق بمنع بيعق] ٠‏ 
ولا يصح فسخ ذلك عنهي| ؟ فى اعتقها فإنما عجل عتقاً مستحقاً . وأما المكاتب إذا 
أدى شيئا فقد حصل له عن عتقه بدل فلا يجزئ فى الكفارة » كذا فى 
ش أحكام القرآن لليصاص . وحاصل الكلام : إنه ا خزى 1 قْ , الكفارةإعتاق رفبة 


1379) 0 
مملوكة من كل وجه لم تستحق العتق أصلا قبل تحريرها فى الكفارة . وهذا المعى. 
مفقود في أم الولد والمدير والمكاتب الذى أدى شيا . 1# 


والمسئلة العاشر 5 : اختلفو فيا 0 مه الظاهار » فمال اطي : للمظاهر أن. 
جامع .فيا دون الفرج . وقال عطاء : يجوز أن .يقبل أو يباشرء لآنه تعالى قال : 
«من قبل أن ييّاسا » . وقال الزهرى وقتادة : « من قبل أن يتّاسا » الوقاغ نفسه . 
وقال أصحابنا : لايقرب المظاهر » ولا يلمس » ولا يقبل » ولا ينظر إلى فرجها 
بشهوة حتى يكفر . وقال مالك مثل ذلك » وقال : لا ينظر إلى شعرها ولا صدرها 
حتى يكفر » لأن ذلك لا يدعوه إلى خير . وقال الورى : يأتيها فما دون الفرج ؛ 
وإنما مب عن الماع . وقال الأوزاعى : بحل له فوق الإزار كالحائض . وقال 
الشافعئ :. بمنع القبلة والتلذذ احتياطا . 


قال أبو بكر : لما قال تعالى دمن قبل أن يتاسا » كان ذلك عموما قى 
حظر جميع ضروب المسيس من لمس بيد أو غير ها : وأيضا لا قال : د والذين 
يظاهرون من نساءهم » فألزمه حكم التحرمم لتشبيه بظهرها وجب أن يكون ذلك. 
التحريم عاما فى المباشرة والجما ع » كا أن مباشرة ظهر الأم ومسه محرم علينه  .‏ 
وأيضا حدئنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زياد بن أيوب ثنا (سماعيل ثنا الحكم . 
بن أبان عن عكرمة : إن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر » فأى 
النى َل فأخبره ؛ قال : «فاعتزلها حتى تكفر » . ورواه معمر عن الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النى يَنِيٍ نحوه وقال : ولا تقر بها حتى 
تكفر » و ذلك ,عنم المسيس والقبلة (كذا فى أحكام القرآن لمٍصاص رحمه الله ) . ' 


الممئلة الحادية عشر : ما المراد بعدم وجدان الرقية فى قوله تعالى : 
« من لم يجد فصيام شهرين » ؟ فالمراد ب « من لم يجد , عندنا من لم يملك رقية. 
ولا نغنها فاضلا عن قدر كفايته » لأن قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم . 


ومن له عبد يحتاج للخخدمته واجد فلا يحزئه الصوم » وهذا يخلاف من له 


١6 (‏ ) 
سج » لآنه كلباسه ولباس أهله . وعند الغافية المراد به من لم يملك رقبة 
أو ثمنبا فاضلا كل منبما عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب نفمة وكسوة 
.وسكبى وأثاثا لا بد منه ». وعن دينه ولو مؤجلا . وقالوا : إذا لم يفضل القن 
2 عما ذكر لاحتياجه لحخدمته لمنصب يأبى خدمته بنفه أو ضحامة كذلك 
بحيث صل له بعنقه مشقة شديدة لاتحتمل عادة » فلا عتق عليه ؛ لأنه قاقد / 
هن مووي رج بنط ندا ها ما 71ل 
فى أحكام القرآن ‏ أنه مأمور فى هذه الخال باستيفاء الماء وإمساكه لعطشه ؛ 


واستعاله مخطور عل عليه ؛ بحلاف اهادم فليس عاسو يليو يباين الور عليه 
عند الجميع عتق هذا الرقبة ؛ فعلمنا أنه واجد . 


والمسئلة الثانية عشر : إن ظاهر قوله تعالى : « فصيام شهرين منتابعين من 
قبل أن يتاسا » يقتضى أنه يحب عايه استيفاء هذه المدة بالصيام قبل الماع » فلو 
جامع فى هذه المدة ليلا أو تهارا عمد أو خطأ استأنف » لآنه قد بطلت الكفارة 
ت شرطها . وهو مذهب أى حنيفة ومالك ». وقال الشافعى : لا يسأنف إذا 
وط؛ ليلا » لأنه ليس.مخلا الصوم . والأول أولى وأقرب ٠‏ لأن الوطئ' فى 
خلال الصوم ليس بانحل اللأذون فيه بالكفارة . 
المسئلة الثالنة عشر : إن شرط النتابع يدل على أنه يلزام أن لا يكون فى 
الشهرين صوم رمضان » وشهر رمضان لا يع عن الظهار » لا فيه من إيطال ما 
أوجب الله تعالى ؛ وأن لا يكون فيها الأيام التى نببى عن الصوم فيها - وهى يوما 
. العيدين و أياء , التشريق ‏ لآن الصوم فيها ناقص لسبب النبى » فلا ينوب عن الواجب 
الكامل .. وفى البحر : المسافر فى رمضان له أن يصومه عن واجب آخر » وق 
المريض روايتان ( كذا فى الروح ) . 
المسئلة الرابعة عشر: إن قوله تعالى: « فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » 
يدشدل فيه من لا يستطيع أصل الصيام أولا يستطيع تتابعه بسبب من الأسباب ؛ 


ظ )1١50(‏ 
ككبر » أو مرض لا يرجئ زواله » أو فرط شهوة لا يصير بها عن الماع . 
51 بيده الحديث الوارد قى ذلك . 
َ امسثلة اخامسة عشر : إن ظاهر قوله تعالى : : فإطعام ستين مسكيتا » أنه 
لاك عر ل التمليك ف كفارة الطعام 1 يكى الاباحة » وهدو مذهب السادة 
الحنفية . ط الشافعة التمليك اعتباراً بالز 3 وصدقة الفطر » لآن التمليك 
أدفع يي 07 ينوب منابه الإباحة . ونحن نقول : المنتصوص عليه هنا هو 
الإطعام وهو حقيقة فى التمكين من الطعم » وى الإباحة ذلك كنا فى التمليك » 
وى الزكوة الإيتاء وفى صدقة الفطر وما لاتمليك حقيمة ىا ف الهداية . وذكر 
الوانى أن الإطعام جعل الغير طاعما أى آكلا » لأن حقيقة طعمت الطعام أكاته 
والهمزة تعديه إلى المفعول الثانى أى. جعلته. 1 كلا. » وأما ا أطعمتك .هذا الطعام 
فيكون هبة وتمليكا بقرينة الخال .. قالو.: والضابط أنه إذا ذكر المنعول الثالى فهو ' 
لتمليك وإلا فللإباحة . هذا » والمذكور فى كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام 
ظ وهوأعم من أن يكون ليك أو إياحة ‏ انتهى . فلا تغفل ١‏ كذا ى الروح ) . 


المسئلة السادسة عشر 5 ذهب الإمام الشافعى رحمه الله إلى أنه لاا يبد من 
تمزع إلى سين سدكية حقيقة » فلايمزئ الدفم لواحد ق ستين يوما. وقال 
أبو احليقة رححمه أله : مجرايه داك .ع لآن الممصود دقعم المحاجة حية حاصل , 


7 00068 الححاجة 2 المسكين حك 3 .وستون اق الاءة أعم من أن يكون حقيقة 


المسكلة ا" : 30 دفع القيمة عندنا ». ولا جوز عنل. 
الشافعى رحدمه الله . قلنا : دفع 4 هو [طعام حكما 2 دفع القيمة إلى الفقير 
فكأنه وكله لاشتراء الطعام » وهذا أنفع للفقير وأقرب إلى دفع الحاجة . . 
المسئلة الثامنة عشر : اختلفوا نى مقداز الطعام © فقال أصابنا والثورى ٠‏ 


5١ (‏ ) 
الكل مسكين مد واحد . واحتج ابن الهماء لدنفية بأخبار أوردها فْ فتح القدير . 
قال الإمام أبو بكر الرازى : حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داوود ثنا عئان بن 
أى شيبة و محمد 7 سليان الأنبارى الا : حدثنا ان إدريس عن محمد بن إسحدق 
عن محمد 0 0-7 بن عطاء عن سلمان 3 يسار عن سلمة نَ كر قال : 0 كين 
امرأ أصيب من النساء ‏ وذكر قصة ظهاره من امرأته وأنه جامع امرأته » وسأل 
النى د فقال : حرر رقبة ‏ فقلت : والذى بعثك بالحق ! ما أملك رقبة 
غيرها » وضربت صفحة رقبتى . قال : فصم شهزين متتابعين . قال : وهل 
أصبت إلا من الصيام ؟ قال :. فأطعم وسما منن تمر بين ستين مسكينا . قلت : 
والذى بعثك بالحق نبيا ! لقد بتنا وحشين وما لنا طعام . قال: فانطلق إلى صاحب 
:صدقة بنى زريق فليدفعها إليك » فأطعم ستين وسقا من تمر» وكل أنت ‏ 
.وعيالك بقيتها ) . 1 السيةه 
فإن قيل :..روى إسمعيل بن جعفر عن محمد بن أنى حرملسة عن عطاء بن 
.يسار أن نخولة بنت مالك بن ثعلبة ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت فقال النى 
ظ علا : و مريه فليذهب إلى فلان ٠‏ فإل عنده شظر وسق 2 فليأخذه صدقة عليه» 
ثم يتتصدق به .على ستين مسكينا » . و روى عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسق 
.عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسفٍ بن عبد الله بن.سلام عن خولة ٠‏ ان 
زوجها ظاهر .منها فذكرت للنى يَكية *. فأمره أن يتصدق حخمسة عشر صاعا 
- قيل له: قد زوينا حديث محمد بن إحدق عن محمد بن عمرو بن عطاء « وأنه 
0 أمره أن يطعم وسمّا من تمر ستين مسكينا . ) . وهذا أولى لأنه زائد عل خير (ك 1 
وأيضا فجائر أن يكون النى عله : أعانه مبذا العدر ٠»‏ ولا دلالة فيه عللى أن ذلك 
ججميع الكفارة . وقد م حديث إسرائيل عن أى اك عن يريد بن ريد 
«أن زوج خولة ظاهر منها - وذكر الحديث - فأعانه رسول الله 4ق مخمسة عشر 
صاعا » . وهذا يدل عل أنه أعانه ببعض الكفارة . وقد روى ذلك أيضا ى 


عبد الله بدأه بالسلام؛ لأن الرد لا يكره عند أحد: ٠‏ وقد قال البى 9 و إذا 
ظ ملموا عليكم فقولوا: : عليك ؛ . قال أبو بكر : وإنما كره الإبتداء لآن السلام من تحية 
ظ أهل الجنة؛ فكرة أن يبدأ به الكافرء إذ ليس من أهلها. . ولا يكره ه الرد على وجه 
المكافأة > قمال الله تعالى ده وإذا حيمم بتحية فحيوا بأحسن منبا أوردوها ؟) . 
وحدثنا عبد البائي قزق : -يينً الحسن ن المنى قال حدثنا عئان قال .: حدثنا 
مسااه احد قال : حدثنا سليان الأخمش قال : قلت لإبراهيم : أختلف إلى طبيب 
نصرافى أسلم عليه ؟ قال :0 نعم » إذا كام 

كذا فى أحكام القرآن ( 7 حيق. 4 7 


ظ 9 الرابعة : 1# تعالى : : ديا أيها بين - رع سي | 


ل 


فرت أولى مك والتبى فى أعل لمراتب إذا جعلهم فى المرتسة التى 0 


) 50 


و بر كانه ء فرد النى يل ؛ ثم سلموا على القوم فردوا علمبم » فقاموا على أرجلهم . 
ينظرون أن يوسع لهم فلم يفحواالهمء فشق ذلك على رسول الله يع فقال 
لبعض من حوله : قم يا فلان ويا فلان » فأقام نفرا مقدار من قدم . فشق ذلك 
عليهم وعرفت كراهية ى وجوههم وقال امنافقون :ما عدل بإقامة من أخذ مجلسه 
وأحب قربه لمن تأخر عن الحضور . فأنزل الله تعالى هذه الآية : « يا أيها الذين 


آمنوا إلسخ ٠»‏ . وكأن ذلك من لم يفسح تنافساً فى القرب من رسول الله يكل » 
ولا تكا نفس .تؤثر غيرها بذك . كذا فى روح العالى 68.0 )" 


-- ٠٠“وقال‏ القاضنى أبو بكر بن العربى :.أخبر نا القاضى 2301 انى بها 
أخبرنا عبد الرخمان بن مر أخبرنا ابن: الأعرانى أخمرنا محمد بن بكير الغلانى حدثنا - 
العباس 7 بكار الضى حدثنا عمد الله من الي الأنصارى ‏ عن عه تمامة بن 
عبد الله بر ن أنس .عن أنس إل :و بينا رسول الله عي فى المسجد وقد أطاف 


به أصحابه أييم , مح بأد ع ليا يجين تيده / 
له عن #لسه وقال: هاهنا يا أب ال فجلس بين ؛ يادى النى لدي وبين أنى ب 
قال : فرأينا السرور يي وجه رسول الله ؛ ثم أقبل على أنى بكر فقال: 1 
إنما يعرف الفضل لأهل النضل ذوو الفضل ) . وى الصيحح أن عمر بن اتلحطاب 
كان. يقدم عبد الله ابن عباس على الصحابة » فكلموا ؤ فى ذاك » فدعاهم ودعاه 
وسأهم عن تضير « إذا جاء نصر الله والفتح » فسكتوا ء فمّال اين عبا عباس هو 
أجل رسول الله عَفيٍ أعلمه الله إياه . فقال عمر : ما أعلم مها إلاما عل . 


وقد قال مالك : إن الانة في مجلس ال ي يليه مجالسا هلره ..:.وإن الآية 
عامة فى كل مجلس . رواه عنه ابن القاسم . وقال يحي ن يحى عله : : إن قوله : 
١‏ يبر فع الله الذدن آمنوا .١‏ الصحابة « والذين أتوا العم درجات ») رفع لله 5 ام 
والطالب لمق . والعموم أوقم ف فى المسثلة : وأولى بمعنى الآبة والله أعلم ٠‏ كذا 
فى أحكام القرآن ( ” - 0 


0 7+ 
ع لم 
-- ل ا 


ك1 

والآية الخاممة : قوله تعالى . : ديا أيها الذن آمنوا إِذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 2 

مي سم دصي 
قال الإمام : 9 فيه مسائل . 


ع عد كيده 


المسئلة الأولى : هذا 0-5 8" ع لى أنواع . من الفوائد » أوفا: 
لالم الرسول عليه السلام و إعظام مناجاته : فإن الإإنسان إذا وجد الشى' مع 
المشقة استعظمه: وإن وجده بالسهولة استحقره . وثانيها نفع كثير من الفقراء 
بتللك الصدقة المقدمة قبل المناجاة . 3 ظ قال ابن عباس : : إن المسلمين 
أكثروا امسائل على رسول الله يلق حتى شقو ٠:‏ وأراد الله أن يخفف عن 
بيه ع فلا تزلت هذه الاية شح 2 النااس 2 عَنْ الكلة 0د 
قال مقاتل بن حيان : إن الأغنياء غلبوا النقراء على مجلس النبى © ييه وأكثروا 
من مناجاتة ؛ حتى كه النبى 1 عل جاوسهم. : آم اا 
المناجاة ؟ فأما الأغنياء فامتنعوا ؛ وأما النقراء فلم يجادوا شي واشتاقا إلى مجلس 
الرسول عليه الصلوة والسلام» فتمنوا أن لوكانوا يملكون شيا فينفقونه ويصلون 
إل مجلس رسول الله يع 0007ظظ التكليف ازدادت . درجة الفقراء عد الله 
واتحطت ذرجة الأغنياء : وخامسها ‏ : محتمل أن يكوك المراد منه التخفيف ‏ غليه: 
لآن أرباب الخااجات كانوا يلخون على الرسول ويشغلون أوقاته التى هى هى هقومة 
على الإبلاغ إلى الأمة وعلى العبادة ٠.‏ ويتمل أنه كان فى. ذلك ما يشغل قلب 
عض المؤمنين لظنه أن فلأنا إنما ناجى رسو الله وَل لأمر يقنضئ شغل القلت 
فما يرجع إلى الذنيا. ٠‏ وسادشها : إنه يتميز به حب الآخر عن مح الدنيا » 
قإن طناك لك الدواعى .. سس عطي «سسسسصه 
٠.‏ المسئلة الثانية. : ظاهر الآية تدل على أن تقديى. الصادقة كان واجيا : لأن 
الآمر للوجوب » وبتأكد ذلك بقوله ق اتخر الابة 10 فإن لم تجدوا فإن الله 


- 0-5 


)5١(‏ ظ 
وأقول : عل تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك  »‏ 


| فهذا لآ مجر إلبم ظعنا » وذاك الإقدام على هذا العمل نما بيصيق قل الفقير ؛ 


١ 


فإنه لا يقدر على مثله فنيضيق قلبه » ويوحش قلب الغنى فإنه لالم تفعل الفنى اقلاك. . 


وفعله غيره صار ذلك الفعل: سنبا للطعن فيمن لمعل فهذا الفعل :لما كان سببا 


.لحرن الفقراء ووحشة الأغنياء ؛ لم يكن فى تركه كبير مضيرة » لأن الذى يكون 
سببا لإلفه أولى ما يكون سببا للوحشة . وأيضا فهذه المناجات ليست من الواجبات» ‏ 
.ولا من الطاعات المندوبة.؟ بل قد بينا أنهم إما كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا .هذه 


المناجاة » ولا كان الأول سبل المناجاة أن تكون .مترواكة ل يكن ' يكن تركها 
حي لطن . ظ 


َك له الأب دعاق رسو اف لم ال : ما تقول فى ديثار ؟ ' أل . 


لا يطيقونه ؛ قال : كم ؟ فلت: حبة أواشعيرة » قال : إنك أزهيد ». ولق 
إنك قليل المأل » ؛ فقدرت على حسب حالك . أننا قوله تغالى سوه ٠.‏ 
وأطهر ؛ أى ذلك التقديم نر لك فى ديتكم وأطهر » لآن الصدقة ة طهرة . أما 
قوله : « فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم » فالمراد منه الفقراء . خسبوع 
على أن من لم يجد ما يتصدق به كان معفوا عته . ظ 0 


ظ المسئلة الحاممة أي ر أبو مسل وقوع الخ » وقال : إن المنافتيين كإنوا 
.كتنعون من بذل الصدقات » وإن قوما من المافقين تركرا النفاق وآمنوا ظاهراة. 
7 وإبمانا حقيقيا فأزاد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين : فأمر بتقديم ‏ 

لصدقة على الدنجوى» ليتميز هوالاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا من بى على نفاقه الأصلل. 
سج يج سر لأجل :هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت لا جرم يقدر هذا 
التكليف .بذلك الوقت . ونحاصل قول أبى مسلم : إن ذلك التكليف كان مقدرا ' 
بغاية مسر ؛ فوجب انتهاءه عند الانتباء إلى غا غايته "ااا 5 الازيوااون هذ 


)19( 


. وهذا كلام حسن ؛ ما به بأس . والشهور عند اتلتتهور 5 بت ١‏ 


الآية 5ب الأوى: قوله تعالى : «هو الذى أخرج الذين 0500 
ا الكناب من دبارهم لاول دق 


0 
قال أبى بك ز. :قد انتظم ذلك معنيين» أحدهها :. مصاحة أهل الحرب على 
الملاء عن ديارهم من غير اسى. 2 و أستر فاق , ولا دخول في الدمة »)ولا 35 
: - كم منسواخ عنلدنا :إذا كان ,بالمسلمين قوة. على تالمع على الإسلام 
1 وأداء المريةن: .و ذلك لآن الله ة د أمر بقال الكفار حتى يسلموا أويودو الجحزية ٠‏ 


جزية .زوهذاء! 


ظ :قال الله تعالى 9 0 .قاتلوا الذي 0 يؤمنون بالله !ىك قوله . - حي بعلو الليزية عن 


7 يدوهم. مافرون 0 وقال. : هف .فافتلوا الشركين ‏ حرث ؛ وجسدتموفم 1 فغير اجاالن 
0 :نإذا.ى كان بالمطلمين قوة الهم وإدخلفيم ف فق الذامة ة أو 0 أن مجارهم / 0 ا 


2 الجلاه. عن لفقم , ا رار سالا هن تيرب على تجهول من 
“امال 0( لأن الى 2 صا 4 
< الإيل. 3 وذلك مجهول.. فبأحكام إلقرآن البصاض إرحمه اشماء 


00 - الل أية : قوله تعالى : 0 فاعتيروا 5 | أو الأبصار ؛ . 


٠‏ ايه انه على ججمة القياس » ار فرض ن كفي عل ادن 2 3 لأن ن اعبار 


“قياس الثئ' بالشى “. كنا فى فى الإكليل .. 


الآ اق وله تعاق يي م قعل / 
دلا أصرفا قافن (48و. 


عد قال الإمام. احتج العليء جيه الآية 0 أن اللففظدرنّ الكفرة ود رياهم لاب 
أن تبدم ونحرق وتغرق وترى بامجانيق : وكذلك أشجارهم - بلي" #افطقان 
تفسير الكبير . قال «الإمام أبو بكر الرازى: إذ غزى جيش المسلمين بس الحرب 
ش فالأول أن أمحرقوا شجرهم و زدوعهم وديارهم» وكذلك قال أصعابنا فى مواشهم. 
“وإذا لم يمكنهم م إخراجها اذحت ثم أخرقت . وأما ما رجوا 55“ فيا للمسلميث 
2 فإنهم إن تركوة اليضشير للمسلمين جاز ؛:وإن أحر قوه غيظا للمشركين جاز » 


0 اسعايلا١2‏ بالاية» وما قعله ان ٍ ع اق أموال بى 0 رك أحكام عاد 


ا سس وعلى الحلقة 3 ٠»‏ وترك هم ما أقلت. 


عب ادس 


0050 
والآبة الرابعة سبي يوون 


المسئلة الأولى : : قال ان العرنى : «هاأفاء الله » بريد ما رد الله » 
وحضقة ذلك أن الأموال ف الارضية للمومنن حما » فيستولى علا الكفار م لله 


بالذنوب عدلا » فإذا رخم الله الممنين وردها علييسم من أيديهم رجعت فى 
طريقها ذلك » فكان ذلك فيثا . كذا ى. أحكام القرآن ( ؟ #), 


المسثلة الثانية : معبى الاية ‏ علل. مأ قال. الإمام قدس الله سر 8 أت الصحابة 

55 ان الرسول عليه الصلاة والسلام أن قسم النئ يوم جر : 

علب الخيل والركاب ؛ بخلاف الت ء فنع عام تا فك الأمر ف مفو 
وو لسري سين ظ 


على الجحلاء 4" تعسو عو عم . 


وري سكيع سيم مسافة 
كبيرة بل مشوا إلى حصون بنى النضير رجالا إلا رسول الله يي فإنه كان على 
حار أو جمل لأنها قربية على نحو ميلين من المدينة» فلا حصل ما حصل بغير مشقة' 
وقتال بعت به أجرا له مجرى مام بحصل فيه الال أعنلا ؛ شخص رسول ال 
عي بتك الأموال . كذا ني ؛ التفسير الكبير قفا . 


والمسئلة الثالنة : «ولكن الله تغالى بسلط رسلة علق من يشاء ؛ المعنى : 
إن م.3100 !”0 كانت فبئا فإن الله تعالى خخصها لرسوله ٠‏ لآن رجو ععها 
كن برعب ألى ى فى قلوموم دوك حمل من الناس ؛ فإنهم لم يتكلفوا سفرأ . 


١٠١ (‏ ي 
فلا شيو رحلة » ولا ضاروا عن حالة إلى غبرها » ولا أنفقرا مالا" . 
فأعلل الله أن ذلك موجب لاختصاص رسوله بذاك الففى' ». وأفاد البيان بأن ذلك 
العمل الإقدى من الناس فى محخاصر م لدو لابقع الاعتداذ به فى استحقاق شهم : 
٠‏ فكان النى يع مخصوصا بها . رؤى ابن. شهاب عن مالك بن أوس بن اللددئان 
التضمرئ « أن عليا والعباس لما طلباعمر نما كن فى يد النتى يتف من المال ‏ واذلك 
حضرة عمان وعبد الرحان بن عوف والزبير وسعد قال ودر أحديم عن 
8 هذا الأمر » إن الله قد نحص برلموله يلع فى هذا الى بسهم لم يعطنه أحدا غيره 
.وقرأ «دما أاء لله على رسوله منيع ا أو جنم عليه من خيل ولا وكاب ولكن 
. الله يسلط رسله عَلن من يثناء 5 والله على " 1 ' قدير » . فكانت هذه نخالصة 
0 لرسوله عَفي » وأن الله اختازها . والله ما أختازها دونك * ولا لسار يها 
عفار بأفى الحديث ٠ ٠‏ فكان رسول الله 48 ما وإنَ كان الله 
دنه ما .. وروئ أننه أعطانا المهاجزين خاصة - ؛ ومن الأنصار لأبى دجانة ١‏ 
وسماك بن خرشة 0 فب الحاجة ات - . وى ذلك آثار كايرة سناها 
ف شرح .الصجيحين . كذا في أحكام القرآن لابن العربى (؟ الف 


| وروي الزهرئ عن مالك : ن أوس بن الحاثان عن 7 ن امطاب قال : 
.«كانت أموال بنى. النضير فيئا مما أفاء. الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عايه 
٠‏ بخيل ولا ركاب » فكانت أرسول اله يل خاصة » وكان يتفق منبا على أل 
ظ نفقة مبنة » وما بق اجعله في الكراع والسملاخ عسلة فى سبيل الله » . قال 
6( ينه : فهذا. من الف الذى جعل الأمر فينه إلى رسول الله ينبيو ».ولم يكن 
- لأحد فيه.حق إلا من جغله له.النى 1 5 فكان التى. 42 ينفق. منها على أهله* 
٠‏ ديمعل الباق فى الكراع :والسلاح ولك لا بينه الله في بكتابه.» وهوءأن مدنا 
20166 سيو :ركاب .2 08 0 معد أعلوم صلحا .:.: 


ع 


| ال * )د عد" 

ظ سه سييست الرغري. : قد كان 
للنبى صَيي من الغيمة الضى - ؤهو.ما كان يصطفيه من جملة الغنيمة قبل أن 
يقسم امال - وكان له أيضا سهم من (لخمش ء ٠»‏ فكان للتى يكيو من الفى هذه 
الحقوق يصرفها فى نفقة عياله » والباق فى نوائب المسلمين . بكورلاحد 
ها حق إلا من يختار هو وَل أن يعطيه .. 090 ظ ظ 

202020 وق هله الاية دلالة ع ى أن كل :مال من أمول امل الشرك م يتاب عليه 

المسلمون ‏ عنوة وإتما أل صلحا. : إنه لا يوضع ف ست مال المسلمين ويصرف 

| على الوجوه التى يضرف فها الحراج والجزية .». لأنه عماز له ما صار للننى 

من أموال بنى. النضير حت وجني سامدة . كنا ف أحكام اران 
ظ لليصاص '(.8. )6 8 ظ 


والآبة الخامسة : قوله تعالى. : هن اا عل وول من ادل الى 
ظ 0-7" 7 57 قله وارسود 2 كك .تعره 
فيا سلبان . 000 د 


ال ارلا يلاسك ها ' : قال حجة الله عل الاين الشهير 


ظ - يجار إلى للسلمين من لوأل 1 غر إياق خيل ولاركاب - 
ظ فقال الشافعى مخمساء ومخمس خحسه عل خسة"أقنام كخمس الفلئمة : 

50 ويصرف أربعة أخخاسه إلى المقاتلة وإلى الالح .. وذهب اككثر أهل العلم إل أن 
الفي» لا حمس بل مصرف جميعها واحد » وإليه كان يذهب مر رضى الدع ؟. 


فإنه قال. : وما أفاء الله على رسوله:.من أهل < ى لله والرسول ولذى-القربى 


واليتائى والمساكين وابن الشبيل » وللفقراء الذدين أخرجوا من ديارهم وأموالمم : 


والذن تموعو الدار والإعان من قبلهم 6غ( والذين جاء وا 5 عدون مد . فاستوعبت 
5 هذه الناس » فلم يبق أحدمن المسلمين إلا له فيا حق إلا بعض 00 ملكون من, | 


1ش َ) ا ( 0 

الأرقاء , فجملة الفى' جميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراه 
من التزتيب . ويستحب للإمام أن يضع الديوان كما وضع عمر رضى الله عنه ويحصى 
جميع من ع البلاد من المقائلة:- وهم من قلا احتلم أو أستكال مضش:عشرة سنة - 
ومحصى الذرية والنساء صغير هن وكبير هن ' : ؛” ويعنرفك :قدر تفاقتين : 6 وما 
ا يحتاجون إليه م مثوناتهم بقدر معاش مثلهم ' فْ بلداتمم ٠‏ #سبلى المقائلة فى 
1 كل عام عطاءهم » والذرية 13ء ما يكفيوم لسنتهم ء "ولا يعطى الماليك 
ظ ولا الأعراب الذين هم أهل الصدقية . ويعطى فن الفى' رزق الحكام ٠‏ ومن قام 
بأمر الفئ من وال وكاتب وجندى ممن لاغنى: للفى'؛ عنه » فا فضل وضعه 
١‏ فى |صلاح امحصون ‏ والازدياد من الصلاح واأكراع وكل ما يقوى به المسلمون . 


واختلفوا ى التفضيل ف. القسمة » فذهب أبو بكر رضى الله عنه إلى التسوية - 
بين الناس » وقال : «إتما عملوا لله وإتما أجور هم . عا لى الله » وإنا الدنيا بلاغ » . 
. وقال عمر رضى الله تعالى عنه : .وما أنا أحق هذه الفئ: منكم ء وما أحد منا 
ظ بأحق به من أحد » إلا أنا على منازلنا من كتاب اله وقسم رسولة ؛: فالرجل ‏ ' 
ظ يقاعه » .واتريمان وعيلله ٠‏ ولاوجول وعياله » والرجل وحاجته » . وكان يفضل 
4 يبنل تون ن ال و . 2 على قوله أكثر . علا الملمين . كذا فى 
اد الموى شرح بدا و 7 060 2 
0 والأصل ف المصارف أن أمهات اللقاضد أمور » مها : 'إيتاء ناس 
الا يقدرون عن : شى“ لزمانة » أو الاختياج أمالحم'ء أو بعده منهم . ومما : حفظ 
٠‏ المدينة عن شر الكفار بسد التغور ؛ ونفقات المقائلة والسلااح والكراع . ومنها : 
. تدبير المدينة وسياستها » وبحراستها » والقضاء ‏ وإقامة الحدود والحسبة . ومنها : 


لجسي يجي وس بسيو سي سن 2 


مشتركة ككرى الأثبار”» ويشاء القناطير »ونمو ذلك وإن البلاد على قسى 
٠‏ قسم تجرد لأخل الإسلام - كالحتجاز- أو غلت عليه المسلمون . وقسم أسثر لعل 


ازس#” 


الكفار فقت علبهم لسلس ود أن ضلح . والقسم الشانى يمتاج إلى شى 
من جمم الرجال » وإعداد آلات التبستال » وتصب القضاة 00 
والأول: لا محنا ج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة . وأراد الشرع أن يورزع بيت 
المال المحتمع بع فى كل البلاد على ما يلائمها؛ فجعل مصرف الزكاة والعشر ما يكون 
فيه كفاية الحفاجين أ كثر من. غيرها ء ومصرف الفقيمة والفىء ما يكون فيه إعداه 
المقاتلة حفظ الملة وتدبر المدينة أكثر . ولذلك جعل سهم اليتانى والمسا كين والفقراء 
من الغنيمة والفي * أقل من سهمسهم من الصدقات » وسهم الغزاة منها أكثر من 
سهنهم مها ا ا يمعاناه وإيجاف خيل وركاب » فلا تطيب قلوبهم إلا 
بأن يعطوا ميا . والنواميس الكلية المضروبة على كافة الناس لأأبد فها من النظر ل 
1 جالرعامة الناسع ومنضم الرغبة العقلية» ولا برغبون إلا بأن ؛ ون هناك ما دونه 
بالقتال » فلذلك كان أربعة أخخاسها للغائمن . والفىء إنما يمحصل بالرعب فون" 
مباشترة القال فلا يخب أن يصرف على ناس عخصوصين ؛ فكان حقه أن يقدم فيه 
اله فالآسهم (كذا فى حجة الله البالغة ) . | 


قال القاضى أبو الوليد رحمه الله تعالى : أما الفى* عند الجمهور فهو 
ما صاز للمسلمين من الكفار من الرعب واللحوف من غير أن يوجف لبه بخيل 
أو رجل . واختلف الناس فى الجهة التى يصرف إلها » ققال قوم : إن الفى* 
لجميع المسلمين الفقير والغنى » وإن الإمام يعطى منه للمقائلة ولنحكام وللولاة : 
وينفق منه فى النوائب التى تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير 
ذلك » ولاغس فى شى * منه . وبه قال الجمهور . وهو الثابت عن ألى بكر وعمر 
رضى الله تعالى عنهبآ . وقال الشافعى رحمه الله تعالى : فيه الحميس . واللحمس 
مقسوم على الأصناف الذين ذكروا فى آية المغائم ‏ وهم الأصناف الذين ذكروا 
فى اللحمس بعينه من الغنيمة ‏ وإن الباق هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه 
عل نفسه وعياله . كذا فى هداية المهتهد . 


< (؛؟) ظ 

حديث بنى نضير المسئلة الثانية : قال الإمام أبو بكر الرازى : بين الله 
0 حم مالم يوجف عليه المسلمون من الى ؛ فجمله لانى على ما قدمنا من 
1 بيانه ١‏ 3 ذكر حكم الفىئ الذى أوجف المسلون عليه . فجعله طولاء. الآأصنا ف- 
9 الأصناف .اهمس الل كورون أى غير ها وظاهره يقتضى أن لا. يكون للغانئمين 
يؤاعنه إلا من كان * م من هذه الأصئاف . وقال قتادة : كانت الغنام 2 
اعقو الإسلام الملاء الأصناف 1 ثم سخ بقَوله : « واعلموا أا غنمتم مورب 
فأن لله خحمسه » قال أبو بكر : لما فتح عمر رضى الله عنه العراق سأله قوم من 
الووسعارة تيرد سين الغائمين منهم دودرو او وغيرها » فقال : إن. قسمتها بيهم 
سق تعر« الفالاق" لا. ادي . واحتج عايهم بهذه الآية يه إلى تلو ١‏ والذين جاءوا 
سنا . وشاوروا علياً وجماعة: من الصحابة قى ذلك . فأشاروا عليه بترك 
القسمة وأن يقر .أهلها علما:الحراج ففعل ذلك » ووافقسته المماعة عند إحتجاجه 
نالاية . وهذا يدل. على أن هذه الآية غير منسوححة » وأنمها مضمومة إلى ة إلى آئة الدنيمة 
اك الآرضين المنتحة ؛ فإن رأى قسمتها أصلح للمسلمين وأرد عليهم قسم .. وإن 
رأى إقزار أهلها علما وأخل الخراج منبسم فما فعل.؛ لأنه لو لم تكن هاه الآية. 
ثابتة االحكم فى جواز أخحن اللدراج منها حتى يستوى الاآحر والآول فيبا لذكروه 
الله وأخبروه بنسخها : ؛ فلا لم يحاجوه بالنسخ دل على ثبوت حكمها عندهم و صعة 
علاتها ديويم على ما استدل. به عليه » فيكون تقدير الايتين >جموعها : « واعلموا 
٠‏ أن غلمتم من شى * فأن سه سه ؛ وق الأموال ا الأر ضين » إدا اخحتار الإمام 
ذلك و وما أقاء الله على رسوله» من الأرضين «فلله وللرسول؛ إن اختار وكيا 
على ملك أهلها . ويكون ذكر الرسول هبنا لنفوضٌ الأمرعليه ى صرفه إلى من رأى 

فاستدل عبر رزضى لله عنه من الآية بقوله : « كياد يكون دولة بين الأغنياء مك » 
#وقوله : «والذين جاءؤ من بعدهم ‏ » وقال : لى قسمتم!:بينهم. لصارت .دولة بين 
_ الأغنياء منكم ؛ ا سسا 57 “وقد جعل لمم فيها المق 
بقوله : « والذين 55 من يعدهم ف استقر ‏ عندءه به حكم دلالة الآبة وموافقة 


0 52) 
.كل الصحابة على إفرار أهليا علما ووضصع انخراج | بعت عمان بن حليف. 
وحديفة .بن المان سحا الأرضين ؛) ووضع انخمراج على الأوضاع المعلو مة ؛ 
ووضعا الجزية على الرقاب ‏ وجعلاهم ثلاث طبقات : اثنى عشر: وأربعة 
اسميية و مسف 


واختلف هل سر : فى أحكاء الأرضين المفتحة غنوةع فال أصحابنا والثور وى : 
إذا افتنحها الإمام عنوّة فهو الخيار إن شاء قسمها وأهلها وأموالهم بين الغانمين 
بعد إخرا ج اللحمس ٠‏ وإن شاء أقر أهلهيا علمبا وجعل علببها وعلميم اللخراج 
ربكو ملكا هم 0000 بيعهم و" مراءهم طا . وقال مآلك : مااباع أهل الصلح 

من أرضهم فهو جائز: وما إفتتح عنوة فإنه الايشترى مني أحد لآن أصل الصلح 

من أسلم نم كان أحق بأرضه وماله - وأما أهل الغنوة الذين أخذوا عنوة فن 
أسلم م بث575 له إسلامه نفسه ع وأرضه للمسلمن ؛ لآن بالادهم قل صارت فكا 
ش للمسلمسن . وقال الشافعى-:- ما.' كان غنوة فخم.ها لأهله وأر بغة أخماسها للخامين » 
سب ١‏ ومن لم يطلب نفسا فهو 


قافن أبى يك :لا تخلو الأرض المفتتحة عذوة من أن تكون للغائمين لايجوز 
ظ للإمام صرفها عنهم إلا بطييية من أنفسهم » أو أن يكون الإمام مخيرا ب بين إقرار 
0 أهلها على أمادكهم ذيها ؛ ووضع الم لساري على رقاب أهلها. 5 اما قعله 
عم ل الله عله ق أرض السواد - فلا ائفق ق الجميع من الصحابة ب 


الس عي فا فعله فى أرض الشواد بعد خعلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغامين 


على رقاءها دل .ذلك على أن الغائمين لا يستحقون ملك الأرضين ولارقاب أهلها 
إلا بأن يختار الإمام ذلك لهم ؛ .لأن ذلك لو كان ملكا لحم لما عدل عنهم عا اف 
غرهم » ولنازعوه.فى احتخجاجه بالاية في قوله : : ه كيلا يكون دولة بين الأغنياء 


1 


اين 


متك و وقوله : : « والذنن جاعوا من ن بعدهم , فلاس له الجميع رأيه عند احتجاجه 
٠ :‏ بالاية 64 على أن الغاعين ‏ ل سحووة ملأث الاوضين إلا باخدثيار م ذلك ثم . 


أوأيضا لا يختلفون أن للإماء أن يقتل الأسرى من الم* 500 6 
ْ ل وكان ملك الغائمين قد ثبت فيهم لا كان له إثلاقه علههم قا لا يتلف رمم 
سار أموالهم ف/أ كان له أن يقل الأسرى وله يسالية دم فيط سدهم بوهم ثبت 


أن الملك لا يحصل للغائمين بإحراز الغنيمة في الرقاب والأرضين إلا أن يجعلها 
ظ 9 م ١‏ 


ويدل على ذلك أيضا ما روى اللزرى حكني بى بن سعيد عن بشير بن 
بسار عن سهل بن حثمة قال: « قس.م رسول 5-7 خخيبر فين ع نصاما 

بين المسلهين قس.مها بينهم عا لى ثمانية عشر سها » . فلو كان الجميع ملكا للغائمين 
٠.‏ فا جعل نصفه للتوائب والحاجات وقد فتحها عنوة . ويدل عليه أن النى كا 
فتح مكة » ومن على , أهلها فأقرهم على أملاكهم . 


0 فتقد حضل بدلالة الآية': وإجماع النلف.» والسنة : تخيير الإمام فى قسمة 
الأرضين » أو تركها ملكا لأهلها » ووضع اللحراج عليها . ويدل - حديثت 

ظ :سهل ٠‏ ن أبى صالح عن أيه عن ألى هريرة .عن النذى 0 : : «منعت العراقٌق 

قفيزها ودرهضهاء ومئعت الشام مدادها وديئارهاء ومنعت مصرا ردءبها وديئارها. 

وعدتم كما بدأتم ' شهد على ذلاك حم ألى هريرة ودمه). فأخير عليه السلاام 

عن من الناس ذه الحتقوق الواجبة لله تعالى في الأرضين » و أنهم يعوردون إلى 
-خال أهل الجاهلية فى منعها » وذلك يدل على صعة قرول عمر رضى الله عنه ق 
السواذ وأن ما وضعه هو من حقوق الله تغالى الى يجب أداءها .. 


فخ قيل :. ليس فيا ذككرت من فعل عمر فى السواد إجماع » لآن حبيب. 
ابن أن ثابت وغيره قدرووا عن ثعلية بن يزيد الجانى قال: دخلنا على على رضى 


( 37 ) 
: لله عنه بالرحبة فقال ١‏ اوطقة سيت بعضكم وجوه بعص لقسمتٍ السواد 
٠ 0-7‏ قيل له: الصحيح عن على رضى الله عنه زه قار عل حمر ا 
1 بترك قسمة السواد وإقرار أهله عليه ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يصح عن على ٠‏ 
ما ذا كرت ,2 لأنه لا يخاو من خاطههم على .بذاك من أن يكونوهم الذن 0 
السواد فاستحقوا ماكه وقسمته نهم من غير خيار فيه ء أو أن يكون المخاطبون ' 
١‏ به غير الذن سوم عل خاطب نه الجرش وهم تلاط منهنم .من شهد فتح.. 
السواد ومنهم من لم يشهده » وغسر جائز أن يكون الطاب من لم يشهد فتحه  »‏ 
لآن أحداً لا يول : إن الغنيمة تصرف إلى غعر الغائمين و حرج منها الغاعمون ؛ 

وأن يكونوا أخلاطاً فهم من شهد الفتح واستحق الغنيمة وفهم من لم يشهد . 
وهذا مثل الأول / لأن من لم يشهد الفتح لا يحوز أن يسهم له وتقسم الغنيمة ‏ 
بينه وبين الذين شهدوه ؛ أو أن يكون خاطب به من شهد الفتح دون غيره » 
فإن 5" ن كذلك و كانوا هم المستحقين له دون غيرهم من غير بخيار للإمام فيه 
© جائز أن يجعل حقهم لغيرهم » لأن بعضهم يضرب وجوه بعضن إذا كان 
اتح او وو ةا ابس سا 1 
ل بخصص مذا تايماي ا وى ذلك دليل د 
. هله الرواية . ٠.000‏ 22 
واختلف ان س بعد ثبوت هذا الأإصل لذن د كرن وو”انة يكم 
فى كافة الصحابة على ترك قسمة السواد وإقرار أهله عليه : فقال قائل : 
عا لى أملا كهم وترك أمواهم فى أيدييم 3 وم يسترقهم ظ وهو الى تشرقه من 
ذهب أصعابنا  .‏ وقال ترون :. إن أقرهم على أرضهم ا لى أنهم وأرضهم في 
ظ المستساسن 5 ونم غير ملاك لما . وقال آخدرون : . أقرهم على هم أحبرار, / 
والأرضون موقوفة على مصالح المسلمين . 


< قال أبو بكر : وم يخفوا أن من أسم من أهل السواد كان حرا وانة ليس" 
لأحد أن يسترقبه. 4 وقد روى عن على رضىٍ الله عنه أن صن مهد 


8) 
ْ٠‏ فقا : 1000 فى أزضك رفعنا الجزبة عن بو أيتتاك وأخذناها ويوأوتعاطه : 


ش وغوت عا فحن أحق 0 سحب سيت .ني 


فل قيل . :ققد قالا ؛ : وأت ولت قد ١‏ ا تبلل : انما أراد 
بذلك إن عجزت عن عمارتما عمرناها عن وزرعناها » لثلا تبطل الحقوق التى قاد 
وجبت المسلمين فى رقا يها يوار - وكذاك يفعل الإمام عندنا بأراضي ‏ 
العاجزين عن عماراتها . ظ 


ولا : بت بجا وصانا أن نن أسم من أهل السو ”5 
على أملاكهم كا كانت رقابهم ميقات-عل أصل الرية » ومن حيث جاز ااه 
عند تخالفينا أن يقطع حق النائمين :عن رقابها ويجعلها موقوفة على المسلمين لصرفها 
ظ خزاجها إامبم جاز إقرارها على. أملاك أهلها ويصرف خخراجها إلى المسلمين ؛ إذ 
لس ملك ملاكها عنهبا بعد أن لا يحصل لمسامين ملكها ؛ وإا حقهم 
فى الحالين فى خخراجها لا فى رقابها. بأن يتملكوها . 0 


وذكر يب بن آدم عن الحسن بن صالح قال . ” سمعنا أن الغنيمة ما غلب 
علبه المسلمون ختى يأخذوه عدوة بالقتال ». وأن المم؛ ماصولحوا عئيه. قال 
الحسن : فأما سوادنا هذا فإنا سمعنا أنه كان فى أيدى النبط فظظهر عامهم أهل 
< فارس + فكانوا يؤدون إلمم اللخراج ؛ فلا ظهر المسلمون على أهل فارس تر ركو 
السواد ومن م يقائلهم من السدهاقين على حالم » ووضعوا الجسزية على رءوس 
1 الرمجال 3 ومسحوا ما كان فى أيديهم من اتيت .» ووضعوا عليهم السراج » 
وقبضوا على 5 اضر ياست ١‏ !لاعن فكانت صواف للإمام . 


قال أبو بكر : كأنه ذهب إلى أن النبط لما كانوا أحرارا فى مملكة أهل 
نالاة الكت أملاكهم ثابَة فى أراضيهم. ورقابهم عل ما كانت عليه فى أيام 


فد 


الفرس لأنبه يقائلوا المسلمين » فكانت أ واه ورقاممم فى «عنى ما صولح 

. عليه ٠‏ وألهو إئما كانوا يملكون ع راضهم ورفابهم لو فاتاأوهم 7 وهنا وسجةه كان 

يحتمله الحال لو لا أن محاجة عمر. لابه الذين سألوه قسمة اإحرياه كانت من غير 
هذا الوجه + وانما احج بدلالة الكتاب دون ما ذكره:اعلسن. . ظ 


ظ ٠‏ فإن قيل : إعا دفع تمر السواد إلى أهلنه بطيبة من تفوس الغئمين على 
الإجارة» والأجرة تسمى 'محراجا » قال الا ى 12 : «الفراج وتاك أب 
العيد المشترى إذا رد بالعيب . قال أبو بكر : هذا غلط من وجوه أح_دها : 
عنر لم يستطب نفوس القوم فى وضع الحراج وترك القسمة » وإنما شاور 5 
دوين لله سة ءا ابو ف . ولو كان قد استلاب وسيم لنقل. 

كا تقل ما كان بينه وبينهم من المراجعة وامحاجة . -_- 


فإن قبل : قد نقل ذلك و ذكدر ما رواه إسماعيل بن أن خالد عن قيس بن 
أنى حازم قال : كنا ربع الناس فأعطانا حمر ريع السواد » فأخذتاه ثلث شنين . 
ب ييه ل يت سي 
على ما قسم لم » فأرى أن تردوه على المسلساق»”»: . فمعل 1 فأجازه هر بانين ش 
ديناراً . فأتته امرأة فقالت : « يا أمير الموْمنين» إن قوى صالحوك على أمر ولست 
ومو حى تملا كى ذهياً وتحمانى ‏ ع لى حمل ذلول ؛ وتعطينى قطيفة جر 11 
قال : ففعل . عسدوة 
٠‏ قال ليس افيه نه دليل على أنه كان ملكهم رقا الأرضين ء وجائز أن 
يكون أعمادم دي حراج ثم رأى بعد ذلك أن يقتصر مهم عبقى أعطياتهم “دون 
ابول لكونوا أسوة لسائر الناس . وكيف يكون ذاك باستطابة منه لتنوسهم 
وقل أخبر عمر أنه رأى رده على السلمين ١‏ وأظهر أنه لايسعه غزه. ؟ لما كان 00 
58 الأصلح المسلمين . وأما أمر المرأة فإنه أعطاها من بست المال, لآأنه 07 
ظ قد كأن جا اا له أن يفعله من غير أخذ ما كان أ أيد يهم ٠‏ ن السواد. 


كوي 

وأما قوله: إن الحراج أجرة .. ففاسد من وجوه أحدها: إنه لاخلاف أن 

الاجارات لا نجوز إلا على مدة معلومة إذا وقعت على المدة . وأيضا فإن أهلها م مخلو 

أن يكونوا عبيدا أو أحراراً ؟ فإنكانوا عبيدا فإ إجارة المولى من عبده لذ نجوز 2 

وإن كانوا أحراراً فكيف جاز أن تنك رقابهم على أصل الحرية ولا تترك أراضٍ 

على أملاكهم ؟ وأنضا لوكانوا عبيدا.لم يمر أخذ الجزية من رقامبم؛ لأنه وت ظ 
أن العبيد لا جزية عليهم . وأيضا الاخلاف. أن إجارة الدخل والشجر .غير جائزة :- 


وقد أخذ عير الفرلج من البخل والشجر . ٠‏ فدل على أنه ليس بأجرة . 


5 وقد اختلف الفقهاء فى شرى 37 اللسراج واستيجارها » فقال أععابنا : 
لابأس بذلك؛ وهو قول الأوزاعئ . وقال مالك: أكره استيجار أرض | اللتراج . 
. وكره شريك شرى أرض اللسراج وقال : لاتجعل ني عنقك صغاراً . اشر 2 
الطحاوى عن ان عمران عن سليان ن بكار قال : « سأل رجل المعاف ل ابن رات 
غن الزرع فى أرض الحراج فنباه عن ذلك » فقال له قائل : فإنك تزرع أنت. 
فيها ؟ فقال : يا ابن أخى » ليس فى الشرقدوة » . وقال الشافعى : لا بأس 
ظ أن دكترى المسل أرض خراج "كا يكترى دوابنم 1ك سا الذى تحاء 
عن رسول الله لال دلا يشخ ى المسملم أ أن يودى تاي 5-9 أن للخل الح 
الحرام» [عا هو خراج الجزية .. 


قال أبوابكر 07000000 كو 
وروى عنه عن النى عب أنه قال : « لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا ». 
. قال عبد الله ٠‏ وبراذان ما براذان! وبالديئة ما بالدية  ٠‏ » وذلك أنه كانت له 
ضيعة براذان ؛ ل أرض 36 .*وزوى أن. الحسن والحسين أبنى على رخى 
لله عنهم اشتروا من أرض السواد . فهذا يدل على معنيين »: أحدها أنها أملاك 
دا والثانى أنه غعر 1 المسلم شراها . وروى عن. على وجمررضي الله عةم| 
فيمن أسلل من أهل العراج أنه إن قام عل أرضه أخذ منه اللحراج . وروى عن 


/ وكقع0 |[ 

ابن عباس أنه كره شرى أرض أهل الذمة وقال : لا تبجحعل ما جعل الله فى عنن 
. هذا الكافر في عنقك و . وقال ابن عبر مثل ذلك . وقال : ١‏ لا تجعل فى عنقك 
الصغار » . قال أبو بكر : وخخحراج الأرض ليس بصغار » لأنا لاتعلم خلافا . 
بين السلف أن الذبى إذا كانت له أرض خراج فأسلم أنه يوخذ الخراج من 
أرضه ويسقط عن رأسه ؛ فلو كان صغار لسقط بالإسلام . . وقول البى يي : 
١‏ منعت العراق 'قفيزها ودرضها » يدل على أنه واجب على المؤمنين ١‏ الآنه ظ 
أخير عما بمنع المسلمون من حق الله فى المستقبل . ألاترى أنه قال : ١‏ وعدلتم 


كما بدأتم , ؟ والصفار ليجب على السلمين » وإنما يحب عل الكفار المسلمين ' 
كذا فى أحكام القركن 5 44-48 ). 


ْ والأية النسادسة : قوله تعالى : وما آاكمالرسول فخذوه و بكم ٠‏ 
عنه فانتهوا » ظ 


7 وفيه: وجوب ١‏ ال أوامر ونوا و كا أرح البخارى وسر عن 
ان مسعود أنه قال : . « لعن الله الواشيات والمستوثماث » والمتفلجات للحسن 2. 
الغيرات خخلق الله » فبلغ امرأة من بنى أسد » فجاءت إليه فقالت : 03 ى أنلك 
قلت. كيت و كيت ؟ قال : مالى لا ألعن من لعن رسول الله يَنَفِقٌ » وف 
كتاب الله ؟ قالت : لأقرأها بين لوحيه فها وجدته ؟ قال : .إن" كات قر نيه 
فمَد وجدتبه) أما قرأت: : « وما آثاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه قانتهوا » ؟ 
قالت : بلى ! قال ٠‏ «فإن النى ع قد مهى عنه.) ... كذا فى الإكليل . 


00 والآية. .السابعة : قوله تعالى : )) والذين تبوءو الدار والإيمان 00 
.قال ان وهب : معت مالكا وهو يذدكر فضل المدنية على غيرها م الاق 
فقال .: إن المدينة تبوثت نت بالإيمان وأشجرة »> وإن غير ها ٠‏ من القرى. افتتحت . 


بالسيف » ثم قرأ الآية : « والذين تومو الدار والإمان » ). كناتىأجكام - 
..القرآن لاءن العرنى 3 . ٠‏ ا 0 


6) 


والأية الثامنة : قرله تعالى ' : : ٠‏ ويوثرون على أفسهم ولو كان 
بسار 0 


1 والآاية التاسعة : . قوله على : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ‏ 
20 ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأيمان... ولا تجعل ' 
0322020200 ث قلوينا غلا للذين آمنوا ؛ ربنا إنك رء وف رحيم ل 
ب اسرسويه- والترضى عن الصحابة وتوققة 3 القاوب مد من بغض 
لاتيم . أخذ منه مالك : أن من سب أصعاب. رسول لله يو فلا حق له 
ف الفنى . 7 ف أحكام المرآن لابن العربى . 0_0 ظ 


والآية ألعاشرة : قوله تعالى  ١‏ تحسهم جميعا وقلويهم شت ) 0 ظ 
< قال ابن العربى : تعلق بعض علائنا من هذه الآية فى منع صلاة المفترض 
خلف التتفل , لأتهم مجمتعون على صورة التكبير والآفعال وهم مختلفون في النية» 
وقد ذم الله تال ذلك فيمن فعل ذاك؛ فيشمله هذا الفظ ويناله هذا الظاهر. "كذا 


صور 9 الممتحنة ظ 

1 - 1 ظ ينات [ْ : قال‎ ١ 

الاية الآولى : )) ياأمبا الذدن أمنوا لا تتدخذوا ةا وعدوكم | 
ش أولياء تلقون اليم بالمودة » 9 ظ 

ظ المئلة يي" اف اميا واللفظ فى البخارى : 
إن أبا عبد الرحمن السلمى وكان عثانيا قال لابن عطية وكان علويا : قذ علمت 


فقال له : ما يدريك ! لعل الله .قد اطلع على اهل بدر فال : « اعملو ما غم 
فقد غفرت لكم ء . فهذا الذى جرأه . ونزلت : يا أيها الذين آمنوا لا تبخذرا 


واعتقاده على ذلك سلم » كا فعل حاطب حين قصد بذلك تخا اليد ولم ينو الردة.. 
من الدين ‏ انتهى . وقال الزمام أبو بكر الرازى : ظاهر ما فعله حاطب لايوجب 


الزدة ٠‏ وذلك لأنه ظن أن ذلك جائز له ليدفع به عن ولده وماله "كا يدفع عن 


متزلة الإكراه على الحط . وهو فيا أظن مذهب ابن أى ليى . وما ذكرناه يدل 


على صحة قولنا . ويدل على أن اللحوف على المال والأهل لا يبيح القية' أن الله 


فرض الهجرة على المؤمنين ول يعذرهم فى التخلف لأجل أموالهم وأهلهم» فقال: 


(-55) 
والابة الرابعة : قوله : «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المزامنات 
مهاجرات اتحنوهن . الله اه أ باعانهن» | 1 
افيا مائل : - 
اممئلة الأولى فى سبب نزوها : ثبت أن التى ق للا ضالح أهل الحديية 
كان فيه أن من جاء من المشركين إلى المسلمين رد إلمهم : ومن ذهب من 
المسلمين إلى المشركين 1 برد. وتم العهد على ذلك » وكان رسول الله 146 
رذ بدا بصير: وعتبة بن أسيد ابن حارئة الثقّنى حين قدم . وقدم أيضا نساء مسللات 
منهن أم كلثوم بنت عقبة .بن أبى معيط وسبيعة الأسلمية وغيرهما » فجاء الأولياء 
اسيل الله عير فسألوه رد هن على الشرط : واستدعوا منه الوفاء بالعهد . 
قال النبى يفو : إنما الشرط فى الرجان لا فى النساء . وكان ذلك من المعجزات إلا أن الله 
عز و جل قبض ألسنتهم عن أن يقولوا اسم :زل الله ذلك ثى النساء . 
وذلك أحد معجزاته . 
المسئلة الثانية': قوله-: «فامتحنوهن » الختلف فى تفسير الامتحان على 
قولين : أحدهما اليمين رواه أبو نصر الأسدى عن ابن عباس © ورواه الحارث 
ن أنى أسامة قال النبى عتفاة لسبيعة ونان زوجها صبى بن الدائب : « بالله ما أخرجك 
من قوامك فووتت ولا كراهية لزوجك » ولا أخر جك إلا حرص على الإسلام 
ظ ورغة فيه" » لا تزيدين غيره » ؟ الى : وهو ما.روى فى الصحيح عن عائشة 
رضى ات عنا أن التى ع كلا عمتحن النساء بهنه الاية . كذا أى وتوران 
طاسب(" 65). ظ 
ظ وقال العلامة الوم قوله تعالى فامتحنو 0 ٠‏ أى لوعن 
با يغلب به على ظنكم موانمة قلوبين لألستتهن فى الإيمان . أخرج ابن 
المنذر والطبرانى ق الكبير وان مردويه بسند حسن وبجماعة عن أبن عباس 
أنه قال فى. كيفية امتحانين : كانت المسرأة إذا جاءت الى عل حلفها 


(0 57 ) 
جمر رضى الله عنه بالله ما حرجت رغبثة بأرض عن أرض » وبالله ما خرجت 
من بغض زوج »2 وبالله ما حرجت التّاس دثيا » وبالله ما حرجت إلا حبا لله 
ورسوله . وى رواية عنه أيضا : كانت محنة النساء أن رسول لله ع أمر عمر 
بن الطاب زضى الله عده فال : قل لمن : إن رسول لله َك بايعكن عل 
أن تشركن الله شيا . كذافى روح العانى 180 ل" 


والمسئلة الثالشة فى المعنى الذى لأجله لم ترد النساء وإن ن دخلن فى عموم 
الشرط :وق ذلك قولان أحدهها. : لرقتبن وضعفهن »٠‏ الثالى : لحر مة الإسلام . 
ويدل عليه قوله : «لاهن حل هم ولاهم بحلون لمن » . واللمعنيان صحيحان » 
ويحوز أن يعلل وسور ويد 


والمسئلة الخامسة : الذى أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها 
لا مرتها » كا بيناه قى أصول مسائل الحلاف ‏ وهو التلخيص - وقال أبو حنيفة : 
.الذى فرق بينها هو اختلاف الدارين » وإليه إشارة فى مذهب مالك بل عبارة 
٠‏ قد أوضختاها فى مسائل الفروع ٠‏ والعمدة فيه ههنا أن الله تعالمى قد قال : 
«لاهن حل لهم ولا هم يحلون لمن » فبين أن لعنة عدم الحل بالإسلام وليس 
اختلاف الدارين . كذا سفت للعربى ١ك‏ 5 


وقال الإمام أبو. بكر الرازى : فى هذه الآية ضروب من الدلالة على وقونع ' 
الفرقة باختلاف الدارين بين الزوجين » واخختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين 
من أهل دارالحرب والآخر من أهل دارالإسلام ؛ وذلك لأن المها<رة إلى 
دارالإسلام قد صارت من أهل دارالإسلام وزوجها باق على كفره من أ 
دارالحرب ؛ فقد اختلف بها الداران ؛ وحكم الله بوقوع الفرقة بينه| بقوله ' 


0 )0 
إن أ أن يسم فرق بينهما . “ريوع سا هوم 7س نكو عن 
بن عباس قال / : «إدا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهى أملك اسم : 


ش قال أبو بكر : حصل اختلاف السلف. فى ذلك على ثلائة أنماء 0 
رض الله عنه : هو أحق مها ما داموا فى دار الهجرة . وهذا معناه عندنا إذا كانا فى 
دار واحدة » ومتى اختلفت مها الدار فصار أحدهما فى دار الحرب والاخر 
5 دار الإسلام بانت ..وقال عمر رضى الله.عنه: إذا أسلمت وأبى الزوج الإسلام 
فرق بينبا . وهذا أيضا على أنبما ق دار الإسلام .. وقال آخحرون ثمن ذكرنا 
قوله : هى امرأته ما دامت فى العدة ؟ فإذا انقضت العدة إوقمت الفرقة . 


وقال ابن عباس : تقع 21 فة بإسلامها ( واتفق فتنياء الأمصار على 
أنها لا تبين منه بإسلامها إذا ذا كانا فى دار واحدة » واخخحتلفوا ف وقت وقوع 
اللفرقة قوبلذا اأسلست ولم يسم الزوج » فقال أصصاينا : إن كانا ذميين لم تقع الفرقة 
- يعرض الإسلام عليه 0 فإن أسلم وإلافرق بينهما . وهو معبى مأ روى عن 
على وعمر . وقالوا : إن كانا حربيين فى دار الحرب تأسلمت فهى امرأنه ما 
لم تحض ثلاث حيض 6 فإذا حاضت ت ثلاث حيض قبل أن يسم شرق بينهما . 
ونحوز أن يكون من روى عنه من السلف اعتبار ايض إنما أرادوا به الحربيين 
فى دار الحرت . ال" 5 


وقال أصصارنا: إن أسِ أحد الحربيين 095 لين - أيما كان - وبق الآخر فى 
دار الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين . وقد ذكرنا وجوه دلائل الآمة 
على صمة هذا القول . ومن الذليل على ذلك قوله : « والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم 6 . قال أبو سعيد اللحدرى : نزلت فى سمايا أوطاس كان لمن 
أزواج في الشرك ٠‏ وأباحهن لم بالسبى ٠‏ وروعي سيد بن جعبير. عن أبن «فاش 
فى قوله:.« والمحصنات من النساء , إلا ما ملكت أيانكم » قال : «كل ذات زوج 
فإتيانها زنا إلا ما سبيت ؛ . وقال الننى يلك في السبايا : ٠‏ لا رطأ حامل حتى 


| 69 
نضع “ولا حائل للقا: تست رأ بحيضة ) ٠‏ وان فق الفقهاء على جواز وطو؛ المسبية 
بعد الاستبراء وإن كان لها زوج فى دار الحرب إذا لم يسب زوجها معها . فلا يخاو 
وقوع الفرقة من أن يتعلق بإسلامها أو باختلاف الدارين على الند النذى بينا ؛ 
أو بحدوث الملك علها. ؛) وقد اتفق الجميع على أن إسلامها لا وجب الفرقة 
فى الخال ؛ وثبست: أيضنا أن حدوث الملك لا يرفع النكاح بدلالة أن الأمة التى لها 
زوج إذا بيعت لم تقع الفرقة » وكذلك إذا ماث رجل عن أمة ا زوج 
م يكن انتقال ملك عرق ا رافعاً انكل فو ببق وجه لاقع الفرقة 

ني الدارين ئ [ 


7 إن قيل : اختلاف الدارين لا يوجب الفر نة لأن الس إذا دخل دار الحرب 
بأمان لم يبطل نكاح امرأته » وكذلك لو دخل رب إلينا بأمان لم تقع مع الفرقة بينه 
وبين زوجته ) وكذلك لو أسم الزوجان ى دار اللخدرن ثم خرج أحدهما إلى دار 
الإسلام لم تقع الفرقة ؛ فعلمنا أنه لا تأثير لاختلاف الذارين فى إيجاب الفرقة كة 
قيل له : ليس معنى اختلاف الدارين ما ذهبت إليه ؛ وإنما لاه أن يكون أحدها 

من أهل دار الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة » و الاخر من أهل ذار ايرب فيكو ن 
ظ جربيا كفرا » نأما إذا كانا مسلمين فها أهل دار 5-0 وإن كان أحد هما مقم| 
دار الحرب والآخخر في دار الإسلام . 


فإن احتج المخالف لنا بم روى ع 00د 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : رد النبى َل ابنته زينب على أنى العاص 

ن الربيع بالتكانح الأول يعد ست سئين وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة 
وبق زوجها بمكة مشركا , مره بيسسمق | الأول ك2 يدل على أنه 
لا تأثير لاخحتلاف الدارين ف إيقاع الفرقة . 0 


فيال : لايصح الاحتجاج به للمخالف من وجوه : أحدها : أنه قال : 
: ردها بعد ست سنين بالتكاح الأول » لأنه لا لاف بين الفقهاء أنها :لا ترد إليه 


5 )ه١‎ ( 

بالعقد الأول: بعد انقضاء ثلاث حيض » ومعلوم أنه ليس في العادة أنها لا محيض 
ثلاث حيض في ست سنين » فسقط احتجاج الخالف به من هذا الوجه . . ووجه 

آخر : وهو ما رؤى خالد عن عكرمة عن أء ن عباس فى اليبودية تسم قبل 5-0 
أنها أملك لنفسها ٠‏ فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها » وغير جائز 
أن مخالف الى يلي فيا قد رواه عنه . . والوجه الثالث : أن حمرو بن شعيب 
روى عن أبيه عن جده أن البى عل رد ابنته زينب على أبى العاص بتكاح ثان ؛ ظ 
فهذا يعارض حديث داود بن الحصين » وهو مع ذلك أولى ؛ لأن حديث 
.ابن عباس إن صح فإنما هو [خبار عن كونها زوجة له بعد ما أسلم. ولم يعم حدوث 
عقد ثان» وى نحديث عمرو بن شعيب الإخبار عن حدوث عمد ثان بعد إسلامه ‏ 
فهو أولى ب لأن الأول إخبار عن ظاهر الحال »؛ والثانى إخبار عن معني حادث 
قد علمه . وهذا مثل ما نقوله فى رواية ان عباس : إن النى يلي تزوج ميمونة 
وهو محرم ؛ وحديث يزيد بن أعصم : إنه تزوجها وهو حلال ؛ فقلنا : حديث 
ابن عباس أولى ؛ لأنه أخير عن حال حادئة » وأخير الآخر عن ظاهر الأمر 


الأول . وكحديث زوج بريرة أنه كان حرا حين أعتقت » ورواية مسن روى 
أنه كان عدا ؛) فكان الأول و خباره عن حال حادثة علمها وأخخير الاخر مح 
ظاهر الأمر الأول وم يعم حدوث حال أخرى . ذا فى أحكام لون 
ةر : "5 - 55١‏ ). 


والمسئلة السادسة : قال أبو حثيفة فى المهاجرة : إنه لآ عدة عليها من الزوج 
الحربي » لقرله تعالى : «لا جناح عليكم أن تنكحوهن ) فأباح نكاجها من غير 
ظ ذكر عدة » وقال فى نسق التلاوة : « ولا تمسكوا , بعصم الكوافر » والعصمة المنع 
فحظر الامتناع من نكاحها لأجل زوجها الحدرفى  ٠‏ والكوافر يجوز أن يتناول 


الرجال وظاهره فى هذا الموضع الرسجال ؛لأنه فى ذ كر المهاجرات وأنضا : أباح 
“أن | محتسي حمضة »© والاستيزاء ليس بعلةٌ ) لآن ابي ظ 
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وم 

عطاء ؛ فإن عبد الرزاق روى عن:ان جر يجح قال : قلت لعطاء : أرأيت لو أن 
امرأة من أهل الشرك سجاءت إلى المسلمين فأسلمت أيعوض زوجها منها شيئا لقوله 
تعالى : « وآثوهم ما أنفقوا » ؟ قال : إنما كان ذلك بين الى عَفا وبين أهل 
عد قلت : فجاءت امرأة الآن من أهل عهد ؟ قال : نعم »© يعاض . 
فهذا مهب عطاء قي ذلك ( وهو خللاف الإجماع . فإن قيل ٠‏ : ليس ف القفرآن 
ولافى السئة ما يوجب نسخ هله الأحكام ؛ » فن أن وجب نسخها ؟ قيل له : 

يحوز أن يكون منسوخحا لقرله تعالى : «١‏ لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل إلا أن 


تكون تجارة عن تراض من » وبقول الى : ١‏ لا يحل مال و عسل إلا 
بطيبة من نفسه » . كذا ني أحكام القرآن  (‏ 2 


والاية االحامسة : قوله تعالى : ١‏ يا أيها النى إذا جاءك المومنات 
ظ يبايعنك عل أن لا يشركن بالله شيئا ) الآية . 

فيه مسائل : ]ك0 

المسثلة الأولى فى حقيقة البيعة : قال العارث ابن أبى جمرة : « هى بيع 
. من البيوع ١‏ لأنه عليه السلام قال : با يعونى ' ولى يقل عاهدولى ). وهذا النص 
يتضمن ععناه شيئا من أوصاف الرق على ما أبيئه إن شاء الله تعالى . وإداأ كانت 
بيعا من البيوع فيحتاج [ ذا :إلى بيان البيع ما هو ء والثمن ما هو. فأما البيع اق 
هذا الموضع فهوترك ما لنفس من الاختيار وتفويض الآمر لصاحب المعة ليتصرف 
صاحب البيعة فيمن بايعه بحسب ما أمره الله عزوجل . . وهل|: صرب من الرق» لان 
اليد قد ملك رقبة العبد فلم يبق للعبد أختيار ولا تصرفء لأن من ملك الرقبة فمد ملك 
جميع المنافم ؛ فأشبه ذلك العبد فى انقياده دون أستر ترقاق الرقبة قبة» وبق المال لمالكه لا لصاحب 
البيعة ». ليس كما هو مال العبد لسيده ؛ لأنه لم يشبه العبودية إلا فى الذى ذ كرناه 


. لا غير . . وأما الثمن على هذا البيع فهو الجنة بشرط التوفية فيهاء لقوله عليه السلام‎ ٠ 


.فى بيع لقب إذ سأله الصحابة رضى الله تعالى عنهم على مالم من العرض على 
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بيعتبع ؟ فقال : الجبة ء فقالوا : رضينا ...لا ننقض البيع » فقد سمى الشارع 
عليه السلام البيع والامن » فهذا نه . . وكل بيعة تجديد لبيعة النى ينك » وبيعة 
انبى يلك بيعة لله عز وجل ؛ لقوله تعالى : « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » وبيعتهم 
لله تعالى وفاء وتأ كيد لبيعة « ألست بوبم ؟2 كذا فى.بهجة النفوس ( ١‏ ة">"). 


والمسقلة الثانية فى أقسام البيعة : قال الشاه ولى الله الذهلوى اقدس الل شره: 
استفاض عن رسول الل يي أن الناس :كانوا يبايعو نه تارة عل المجزة 'والمتهادء 
وتازة عل إقامة 0 الإسلام* وتارة على الثبات ت والقرار ف معركة الكفار : 
ونارة على التمسك بالسنة والاجتناب عن البدععة والحسرص على الطاعات سو 
صح أنه ا بايغ نسوة من الأنصار غلى 0 ابن ماجة أنه بريم 
زاسا من فقراء المهاجرين على أن لا سألوا الناس شيئا ؛ ؛ فكان أحدهم يسقطا سوطه 
فينزل عن فرسه فيأخذه لا يسأل أحداً . ومما الاشك فيه ولاشمة أنه إذا ثيت عن 
رسول الله يفك فعل على سبيل.العبادة والإههام بشأنه فإنه لا ينزل عن كونه سنة 
فى الدن . 77 فى أنه 23 كان خليفة الله فى أرضه » وعاما بما أنزله الله من القرآن 
والحكة . معلا الكتاب والسنة » ومركياً للأمة ؛ فا فعله عن على جهة اللافة 
كأن سنة للذلفاء » وما فعله على جهة كونه معلا للكتاب والحكمة و مزكياً للأمة كان 
سنة للعماء الراحمين فلنبحث عن البيعة من أى نسم هى ؟ فظن قوم أنها مقضورة على 
قبول الخلافة وأن الذى تعتاده الصوفية: ليس 'شى . وهذا ظن فاسدء لا ذعكر ا أن 
ظ لوه عا كان يبايع تارة على إقامة أركان الإسلام ٠‏ وتارة على التمسك بالسنة . 

يح البخارى شاهد على أنه يق اشترط على نجزيز” عند مبايعته فتقال: قي 
لكل مسل » وأنه بايع قوما من الأنصار فاشتر ط أن لا يخافوا. فى الله لومة لاثم ويقولوا باحق 
حيث.. كانوا »: فكان أحدهم بجاهر الأمراء والملوك بالرد والإنكار 7 وأنه 137 
بايع .نسوة من الأنصار واشترط. الااجتناب عن النوحة. إلى غير ذلك .2 و كل ذلك 
من .باب التكية: والأمر بالمغروف: والنهى عن المنكر ؛-فالحق أن. البيعة على أقسام : 
منها بيعة اللخلافة »: ومنها بيعة الإسلام » ومنها بيعة التمسك حبل التقوى ا وميا 


(طقف) 
بيعة الهجرة والجهاد.) وما بيعة التوثق فى الحهاد . وكانت 59 الإسلام متروكة 
فى زمن اللحلقاء ؟. أما فى زمن الراشدن منهم فلأن دخحول الناس ىق الإسلام: ف 
أيامهم كان غالبا بالقهر والسيف لا بالتأليف وإظهار البرهان» لا طوعا ولا رغبة؛ 
وأما فى غير هم فلأنهم كانوا فى الأكثر ظلمة فسقة لا يبتمون بإقامة السئن .. وكذلك 
بيعة التمسك بحبل التقوى كانت متروكة ؛ أما فى زمن الخلفاء الراشدين فلكثرة 
الصحابة الذين استناروا بصحبة البى ع تأدبو في حضرته فكانوا لا يمتاجون إلى 
بيعة الحلفاء ؛ ؛ وأما في زمن غبرهم فخوفاً عن افتراق الكلمة وأن بظن بهم مبايعة 
الحلافة فتهيج الفتن . وكات الصوفية يومنّلك يقيمون الحرقة مام البيعة 1 تم لل 
اندرس هذا المرسم فى الحلفاء انتبز الصوفية الفرصة وتمسكوا ب بسنة البيعة 
والله أعلم . 8 ظ , 
والمسئلة الثالثة فى حكم البيعة : اعلم أن اليعة مدة واييست ج130 
الناس بايعوا النى يَيفيك. وتقربوا بها إلى الله تعالى ؛ ولم يدل دليل على تأئم تاركها :: 
وم ينكر أحد من الأئمة على تاركها ؛ ٠‏ فكان. كالإجماع على أنها ليست بواجبة . 
والمسئلة الرابعة ى حكمة الببعة : اعم أن الله تعالى أجرى سنة أن يضبط 
الايد اللنفية المضمرة ف النفوس يأفعال وأقوال ظاهرة ينصبها مقامها » كما أن 
التصديق بالله ورسوله واليوم الآخر حخنى فأقيم الإقرار مقامه ع وكا أن ركى 
المتعاقد ن بيدل الثمن والمبيع 1 مضمر فأقم الإيحاب والقبول مقامه ؛ فكذلك 
النوبة والعزيمة على ترك امعاصى والنمسك بحبل النقوى خنى فأقيمت لمق مقامها . 


المسئلة الخامسة ق شرائط الشبخ المرشد : : اعلم أن شرط من يأخحمل الببعة 
أمور ع أحدها : عل الكتاب والسنة » ولا أريد المرئبة القصوى بل يك فى من عل ظ 
الكناب أن يكون قد ضبط تفسير المدارك أو الجلالين أو غيرههما ؛) وحققه عل 
عالى » وعرف من معانيه وتفسير الغريب والأسباب والإعرات والنقص وما يتصل 
يذلك ؛ ومن المئة أن يكون قل ضبط و عفن يحب سان صرف 


والشرط الرابع : أن يكون آمرا بالمعرو فر 2 1 57 
ظ رأيه لا أسعة ليس له رأى ولا أمرء ظ ذا مروة وعقل تام 1 يعتمد عليه فى كل 
ما يأمر به وينبى عنه ؛ قال الله تعالى ع ا سازيينن بالود الات 
لمساقسالبييوة 2 


منهم الثور الباطن والسكينة . ؤهذا لآن سنة الله جرت بأن الرجل لا يفلح إلا 
1 رأى ار 0-8 .ستكهودا وعلى هذا اققاس ‏ 


( 0107 ) 
لآن ا كمرة اجاهدات لاشتراط كال 1 1 مخالف د . ولا تغتر 


من الشبيات 5-5 1 


والمسئلة ا المريد. : اعم أ أنه يحب أن اه لايع بالغاً 
عاقلا" “راغب » وقدد جاء فى الحديث :أنة عرض على النى. فق ضبى ليبايعه 
فسح على رسنس وس #مص وت 3 يوق ب ا 
ترك وتفاولاً سم 


وامسئلة السابعة فى بيان الببعة المتوارئة بين الصوفية : اط أن البعة 

لمتوارثة بين الصوفية على وجوه ؛ أحدها.: بيعة التوبه من المعاصى . والثالى : 
بيعة التبرك فى سلسلة الصا حون ممزلة سلسلة إسناد 0-7-5 3 فإن ذا للق 
والثالث : بيعة تأكده الغزيمة عل التجره الأمر الله غز وجل » وثرك ما نهبى 
عنه ظاهراً وباطناً ؛ وتعليى القلب بالله تعالى ؛ وهو الأصل . وأما الأولان : 
فالوفاء بالبيعة فبيا :ترك الكبائر 5 وعدم الإصرار على الصغار ؛ والتمسك 
. 'بالطاعات المذكورة من الواجبات والسئن . والتكث : بالإخلال ف ما ذكرنا . 

وأما الثالث فالوفاء : البقاء على هذه الهجرة والمجاهدة حر ايكون دوي 

السكينة 2 وتصين ذلك ديدنا له تفل وجملة 0 قعل فعند ذلك قد يرخص في أباحه 

الشرع من اللذات » والاشتغال ببعض ما يمتاج إلى طول التعهد كالتدريس 
والقضاء وغيرها . والتككث : بالإخلال فى ذلك . 


0 


73 والمسئلة الثامنة فى تكرار البيعة : اعلم أن تكرار البيعة من ر سول الله 
يع مأثور » وكذلك عن.الصوفية ؛ أما من الشخصين فإن كان بظهور خلل . 
فى من بايعه فلا بأس » وكذلك بعد موته أو غيبته المنقطعة ؛ وأما بلا عذر 
فإنه يشبه التلاعب » ويذهب بالبركة » ويصرف 6“ . المشائخ .عن . تعهده . 


دام أعم,.. 


0060 ظ 

والسئلة التاسعة فى لفظ الببعة : اعم أن اللفظ المأثور عن السلف عند 

الببعة أن يخطب الشيخ الحطبة المسنونة , وهى بادك خضنده ونستعدينه 

ونستغفرة » ونعوذ بالله من نرور أنفسنا ومن , سيئات أعمالنا » من يبهد الله فلا 

مضل له ومن يضلله فلا هادئ له عو اد سا ااا إماطاط وا تاسايسب . 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصية ويارك وسلم ١‏ 

ص" بلقنه الإيمان الإحالى . فقول : قل : ٠‏ هفتك ١‏ بالله ‏ وبا 5 

عند الله » على مراأة الها للقت برسرل الله صَإِإبة 

رسول الله » على مراد رسول الله يل وتبرأت من جيع العصيان ولق . 

الآن وأقول أشهد أن ل إل إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله * 


3 لاسي 


ظ ثم يقول الآل : بيعث رسول الله يل بواسطة خخلفائه على نخس ٠‏ فلؤادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء وإقام الصلوة » :ا لالركرة .» وصوم 
رمضان » بوحج البيت إن استطعت إلينه سبيلا . ' 


كم يقول : قل : بانعت زسول ل َي بواسظة خلفاءه عل أن لا أشرله 
بالله شيئاً » ولا أسرق ٠لا‏ أزنى » ولا أقتل » ولا آتى بيتان أفتريه بين يدى 
ورجل »2 ولا أعصيه فق معزوف . 

ثم يتلوا الشيخ هاين الريين :ديا أمها الذدن بلعثها اتقوا الله 2272005 
الؤسيلة وجاهدواف سبيله » لعلكم.تفلحون : « إن الذين.يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم » فن نكث فإنما يتكث على نفسه » ومن أو بما عاهد 
عليه الله فسيوتتيه أجراً عظيما » 5 ايدعوا د لنفسه. .وللتلميذ ولحاضرين »© فيقول :. 
المبريد الجيو يسام ؟ اا 

.ولا بأس أن يلقنه فيقول 4ك 256 ة القشبئدية » أو القادرية ؛ 
أو الحشتية الؤقنوية : إلى الشيخ الأعظم والقف الأفحم نو اله نقشينل 0 


١‏ ومع 


1 ينيع ع الدين عبد قار اجبلا ء: 1" . الشيخ 9 ادبن الستجرى . الهم 


: ووه يقول / ب رسول اله 7 سق » فبايعته . 
فأخحل عليه الصلاة والسلام اكه بن يديه ؛ فأنا أصافح عند 0-3 عل هله 
الصفة . أما بيعة النساء فبأن يأخذ الشيخ طرف ثوب والى تبايع طرفه الآخر ؛ 
واس أعلم 7ه الشأه ”0 الله الدهلوى قد ٍ الله ف فى كتابه المحعروف 
القول اليل . ظ 7 الب ”” 


والسئلة العاشرة فى كيفية بيعة الثساء :. أخرج إبن أب بحائم عن مقائل :. 

إن هذه الأبة زات يوم الفتح ؛ فبايع رسول لك الرجال على الصفا ١‏ 
وعم رضى الله عنه بايع النناء تحتها عن رسول الله جع . سنسدا 
بأيع النساء أيضا بنفسة الكر بمة 52 الإمام | أخد : :والننائى ,“وان ماجة * * 
موالترمذى وصعحه )2 وغيرهم عن ١‏ "ان بنت رقبة قالت : :7 اند نيت التى عل 51 
لشبايعه ع . فأخحك علينا ما فى القرآن أن لا نشرك بالله شيئا .حتى بلغ . ولا يعصينك 
معروف  »‏ فقال ' في| استطعن ٠‏ قلت : الله ورسوله أرحم بنا:. من أنفسنا ٠.‏ 

نا رسول الله صَلا 2 » الاتصافديا ؟ قال > ( إلى لا أصافح النساء ؛.إما قولى مائة . 
امرأة بو لامرأة الى 


أ 


الا و قال ٠‏ 6ن مزل ا و 
إذا بايع. النساء وضع على بده فوا رق :بعض -الر وايات أنه ويف ..يبايعهن , :وبين 
بديه وأياءيهن ثوب قطوى ‏ ...ومن يثبت ذلك. يقول بالمصافحة وقت البايعة » ,. 
والأشهر المعول عليه أن لا مصافحة .. وأخوج ابن سعد.وابن مردويه عن ,مرو بن . 
شعيب عن أبيه عن جده قال : و كان رسول الله عاك إذا بأيع النساء دعا يداح 
امن ما » فغمس يله فيه © ثم يغمس بغمس أيديهن فيه » وكان هذا بدل الضافحة». . 
والله تعالى أعلم بصحته بسبننا المعافى . ' 


5 : 


قال : م اليا الين نوا 5 تقولون مالا تفعلون اورت 
م . عند الله أن : تقولوا مالا تفعلون ١ ..٠»‏ 


“قال لام أبو بكر الرازى . يحج بلاق أل مخ ألزم نمه عيادة 
أو قربة وأوجب على نفسه عقداً لزمه الوفاء' ره ؟؛ إذ ترك الوفاء به يوجب أن شين 2 
.قائلا مالا يفعل وقد. فم الله فاغل ذلك إرعتان الي سار آ' تأما اللقصية || 
فلا يلزم الوفاء به اتوي . 


كز د 


١‏ سور ةالجسة ‏ تدب انق ؛ 
:افها آبنان : : 
110 : قوله تعالى ” : ب الذن جما إذا أودى 
. للصؤلاة .من ب بيدا - إن 3 6 . 0 لا | 
وفيا ساقل . « 5 لعزي 


امسثلة الأوك . ٠:‏ تله نمال قا أيها الذين. آمنوا ؛ ظاهر فى أن الخاطب ٠‏ 


هي ' 


5 والمسثلة الثانة : : إن الجمعة عام 8 مهل الآمة ‏ 4 ديو الإملام ظ وأفضل 
2-7 -- ظ ا 


جسم .ا 


. والمسكلة الثالنة : دوإذا نودى الصلرة االقناءء هو الأذان . : 
وقد بينا حملة,منه ف سورة بسكم وفل كان الأذان ف عهد النى ع ف البجة ظ 
كسائر الأذان : ماذن واحد إذا علس عد المشر ٠‏ وكذلك كان يفعل عثر 0 
بالكرفة م زاد ععان أذانا ثانياً سر الزوراء حنى و كبر ل ب مديئة». فإذا ذا عجرا 9 


)1١ (‏ ظ 

أقبلوا حتى إذ جلس عبان على المدبر. أذن مررذن النى 4# » ثم يخطب.عئان . 
فى اللفييث الصحيح أن الآذان , كان على :عهد النى عل زاحداً ؛ » فلا كان زمن. 
عئان زاد النداء الثالث على الزوراء اي :فى: الحديث. د ثالنا » لأنه إضافه إلى 
الإقامة ؛ كنا قال النى عداو : « بين كل أذانين صلوة لمن شاء » يعنى. الآذان . 
والاقامة , فتوهم الناس أنه أذان أصسلى ؛ ؛ فجعلوا لموذنين ثادئية ثم جمعورهم : 
ف وقت وأحل» فكان وهأ على وهم 5 بعدينة السلام يؤذنون بعد أذان. 
المنار بن يدى الإمام تحت المثير في جاعة . ”ما كانوا يفعلون عندنا فى #سوف 2 
الماضية ؛ وكل ذلك محدث » كا فى أحكام القرآن لابن العربى . 


والمسئلة الرايعة: قوله تعالى : 0 إذا ودى للصلوة » مختص: بوجوب الجمعة ‏ 
على القريب الذى يسمع. النداء ؛ فأما البعيد الذى لا يسمع النداء فلا يدخل تحت . 
الطاب ست لد به 


ّ الس © 


والمسئلة الحامسة : قوله تعالى: ٠‏ إذا سه الجمعة فاسعوا. 
إلى ذكر الل دليل على أن الجمعة لا نجي إلا اداه والنشداء لا يكو إلا. بعد 
دخول الوقت . قال الإمام أبو بكر الرازى: وأما وقت الجمعة فإنه بعد الزوال» ‏ 
وروى أنس 2 وجابر » وسهل.بن سعد»ء وسلمة بن الأكوع « أن التى يني . 
كان يصلى الجمعة إذا زالت الشمس ». وروى شعسبة عن عمزرو بن مرة عن 
عبد الله بن مسعود وأصعابه الجمعة. . ضحى ,ثم قال : « إنما فعلت. ذلك مخافة ابر 
عليكم 0 001011 ذاأتبال ادي الله عنبا_صلياها بعد الزوال 4 . ا 
.ولا قال عيد الله ٠‏ لف قدمت مخافة الحر عليكم ‏ ؛ علمنا أنه فعلها على غير 
لويس المعتاد المتعارف بهم 3 ومعلوم. أن فعل الفروض قبل أوقاتم) يبور لحر 
ولا لبرد إذا ل يوجد أسبابها » ويحتمل أن يكون فعلها في أول وة قت الظهر الذى. . 

هو أقرب أوقات الظهر إلى الضحى » ٠‏ فسماه الراوى 5 ضحى. » لقره منه ؟ ا 
قال الى عل : د تدرا تعالى إلى الغداء المبارك » فساه « غداء » لقربه من ظ 


)611. 

الغداء » وما قال حذيفة : سبي ييا الله د وكان هارا » والمعبى 
9 قريب من الهار. .اول اختلف' الفقهاء. في الذى يلزم من الفرض بدخول الوفت 
1 .فقال قائلون : ,فض الوقت الجمعة والظهر بدل منها ؛ وقال آخرون : 
. فرض الوقت الظهر : والجمعة بدل مننه . استحال أن يفعل البدل إلا فى وقت 
يصح فيه فعل. المبدل عنه ٠‏ وهو افير راشي أن لبشه الروالةائيت أ 
وقت النداء لها بعل لزوال كسائر:الصلوة:. كننا ى 9 القرآن . 


ا والسئلة السادسة . : انق ققهساء الأمصار على أن الجمعة مخضوصة بموضع 
9 لا يجوز فعلها فى غيره» لأنهم مجمعون على أن ادمعة لا تجوز هذ ارايو ااهل 
' الأعراب » فقال أصحابنا : .هى مخصوصة . بالأمصار ٠‏ ولا تصح بالسواد . 
1 وهو قول الثورى ؛ وعبيد اله بن الحسن ٠‏ وقال مالك : 7 فى كل قرية 
فها بيرت متصله وأسواق متصلة امون رجلا يخطب ويصل بهم الجمعة إن 
.لم يكن لحم إمام. . وقال الأوازعى : الا أجمعسة إلا فى الاطوااازإتاسسبالإنام . 
وقال الشافعى : إذا كانت تر بعستستسانداء والمنازل » وكان أهلها لا يظعنون [ 
8 :عنها إلا ظعن حاجة ١‏ وهم أريعون زجلا 9 عساوو ريام : 
وجبت عليهم الجمعة . 


قال أبو بكر : روك عن الى عل أنه و لا جمعة ولا تشريق إلا ف مصر 
جامع ؛ . وروى عن على مشله .. وأيضا لو. كانت الجمعة جائزة في القرى لورد 
النتقل به .متوا: رأ كوروده فى الأمصار ؛ لعموم الحاجة إليه . وأيضا لما اتفقوا على . 


امتناع «مجناونها : ا -البنوادى لآنها اله بحصر وجب.مثله فى راذا ٠‏ وروى أنه 


1_2 امسن : إن :اجاج اه الجمعة بالأهو از ٠‏ فال ىت الله 6 ا ترك 
- الجمعة 4 الأمصار ويقيمها. ف .خلاقم البلاد . 


٠ 1‏ لتيل ع فواس الوصك 


00 ) د ( 


ظ البصرة أقل من أ ربع افر 0 اشر 0 قل له : إنما هدا 
عام ب 32 حك ترما فرآى ابن عمر أن ما قرب من" المصر“فحكه 
حكمه » تجب على أهله اللجمعة أوهيًا يدل على أنهم لم يكولو يرون الجممة إل 
ظ في الأمصار 1 مسي اننا كام القرآن الجصاص . 


والمسثلة الشابعة :. قوله تعاق . :. « وذروا البيع » اخبلف السلف.فى وقت 
0 النبى عن البيع ؛ فروى عن مسروق ؛ والضحاك , ومس يدلا تون 

رم بزوال الشمس . وقال تَاهد والزهرى : : يحرم بالنداء . وقد قيل : 
اعتمار الوقت ى ذلك أولى إذا كان علهسم المضور عند دعئؤل الوقت' ١‏ 1 
8 يسقط ذلك عنهم تأخير النداء ' ولام يكن ) للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك على 
8 أن لإنفاةاللى بملسلووان نا هو موسي إتيان الصلوة . ابيا ٠‏ 8 

ظ واختلفوا .فى جواز وز اليه عند نداء الصلوة». فقال أبو حنيفة؛ 6 ييدااال:: 
وزفر » ومحمد- ء والشافعى : البيم باطل . قال أ كك قال الله ولا تأكلوا 
أموالكم بيتك بالباطل إلا أن تكون تجارة عن “راض منكم » وقال النى 92 : 
ولا محل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وظاهره يقتضى وقوع الملك للمشكرى 

منائر ١‏ اللالزاقافت , لوقوعه عن تراض ٠‏ فإن قيل: قال الله تعالى : وذروا البيع ‏ 
ع نستعملها فنقول :بقع حظورعايه عقد اللبيع فى ذلك الوقث » لقوله : 
«وذروا البيع ويقع الك بكم الاية الأخرئ واللبير الذئ رويناه . وس" 


ب وأيضا لمالم, شم الببى عدو ويناس التقزييد وها تعلق بمعنى _غيره وهو 
١‏ ل اإب ادنساء مساهسم 7 آخخر وقت صلوة 
مخاف فوتما إن اشتغل به » وهو منهى عنه ولا. يمنع ذلك صمحته » لأن اانهبى تعلق 
باشتغاله عن الصلوة . وأيضا هو مثل تلتى الجلب » وبيع حاضر لباد » والبيع 
فى أرض المقضوية وتحوها كونه ههنا عنه لا يمنع وقوعه . وقد روى .عبد العزيز 
الدراؤردى عن يزيد بن خصيفة عن تحمد بن عبد الرخمن بن ثؤبان عن أ هريرة. 


(54) 
قال ٠:‏ قال رسول لجع : « إذابر رأبتم من يبيع فى المسجد فقولوا. : لا أربح 
الله تجارتك ! وإذ رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد فقولوا: لا رد الله عليك ١‏ ؛ . 
وروى محمد بن عجلان عن عمو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله 
عل نبى أن يباع فى المسجد » وأن ب؛ يشترى فيه وأن تنشد الأشعار 00 
٠‏ عن التحلق ريرم اتففة قبل الصلوة ؛ وروك عبد الرزاق قال : حايققا محمد بن 
٠‏ ملم عن عبد ويه بن عبسيد الله عن مكخول عن معا بن جبل قال : قال 


0 0 رسول اذ يلي : : و جننوا ابد زر م مجمانيتم وصبيانكم : ؛) ورفع أصواتكم 


وسل سيوفكم ١‏ وبيعكم وشراكم  ٠‏ وإقامة و / وخصومتكم : وجمروها 
يوم جمعكم » واجعلوا مظاه ركم على أبوابها ». . فبهى البى 32 عن البيع فى 
. المسجل » وعد فيه يما أن البق نعلق كع أن غير اعقاد . كذا ى 
/ -_ القرآن الجصاض ٠‏ 0 
9 د والمسئلة الثامنة : فإن كان نكاحا فال ابن القاسم فى | العتبية : 5 لا يفخ . . قال 
ظ علائنا 0 نادر . ويقرب هذا من قول ابن.الماجشون . يفسخ بيع من جرت 
< عادته بالبيع. ٠‏ وفوا :. إن الشركة والهة والصدقبة نادر لا يفسخ ؛ 
والصحيح فسخ الجميع ؛ لأن الييع إتما منع للاشتغال به ؛ فكل أمر يشغل عن 
الوطم . ن العقود كلها فهو خرام شرعا مفسواخ زدعا: : كذا فى وود 
لابن العرلى . 007 
' والمئثلة التاسعة :' واختلفوا فى عدد من تصنح به الجمعة من المامومين : 
” ' فقال أبو حنيفة وزفر ونحمد والليث: ثلاثة سوى الإمام » وروى"عن أفى. يوسف 
٠‏ اثنان سنوى الإنام » ونه قال الثورى . وقال الحسن بن 0 : إن لم بحضر 
و الإماغ إلا رتجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزاه] ٠‏ . 3 ست حك فيه 
س«ببناابيزس. لعفف "أرنمضتو يفلا" ظ #9 0 ' 


0 يكير : ددع جاب أن 8 كان يخطب يوم المدمعة م 


2) 16 ( 

عير فتفر اناس إليسه نويق: معه اثنا عشر رجلاء فأنزل تعالى دوإذا 0 و نجارة ' 
أو هوا اتفضوا إلبا ؛ . ومعلوم أن النى عن لم يترك اللجمعة من قدم المدينة ؛ 
وم يذ كر رجوع القوم ؛ ؛ فونجب أن يكون قد صلى باثثى عشر رحلا. ونقل أصعاب 
السير أن أول جمعة كانت بالمدينة ضلاها مصعب بن عميز بأمر النى يف2 بالنى ظ 
عشر رجلا وذلك قبل اللمجره . فبطل بذلك اعتبار الأريست . وأيضا الثلائة جمع 
صحيح فهى كالأربعين » لاتفاقها فى كونهما جمعا صميحا ٠‏ وما دون الثلائة مختلف 
ف كونه جمعا صرحا » فوجب الاقتضار على الثلاثة » وإسقاط بسر ما زَاد ' 
كذا فى أحكام القرآن الجصاص . ظ 

والمسثلة العاشرة : لا يسقط ابلمممة كونها في يوم عيد خلافا لأحمد بن 
حنيل_.حين قال: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة » لتقدم العيد عليباء 
واشتغال الناس به عنها . وتعلق فى ذلك بما روى أن عثان أذن فى يوم العيد لأهل 
العوالى أن يتخلفوا عن الجمعة . وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف 
فيه ول يجمع معه عليه » والأمر بالسعى متوجه يوم العيد كتوجهه فى سائر الأيام . 
كذافى أحكام القرآن لابن العربى . 0 
والآبة ااثة وواذا رأ تجار أر وا ارا لي وركرف فق 


فيا. ثلاث مسائل : 00 1 

المسئلة الأول ى سبب نزوها : وف ذلك ثلاث روايات » الأولى : 
ثبت فق الصحيح : كان زسول الله تا ى صلوة الجمعة فدخلت عير إلى المديئة 
فانفضوا فخرجوا إليها » حتى لم يبق مع الى 292 غير اثنى عشر رجلا » فازلت 
د وإذا رأو تحارة أو لهو الاية كلها ؛ . الثانية : روى سند" اع ! : كان 
الناس قريبا من السوق فرأو النجارة فخرجوا إليها وتركوا رسول الله 2428 يخطب 
قانماً . وكانت الأنصار إذا .كانت لهم خب رس عقات بالكير يضربون به فخرج 
إلبه ناس» فغضس! الله لرسولها . الثالئة : من حديث اك نزت 3 دحة الكلى 


1١ (‏ ) 
نمارة بأحجار الزيت 2 .فضريوا طبلهم يعرفؤن باقياً فخرج إليهم الناس 
- بمثله > فعاتبهم الله ونزلت الآبة ) وتالالاتي 5 ور نا 


5 ادى 5 نارأ ) 0 


ْ المسئلة الثازية . : ى هذه الآبة دليل عل أن الإمام ‏ إنما يخطب قائماً . 
' كذلك كان البى عل يفعل » وأبو بكر ؛ وعمر . وخطب عيان قائماً حتى 
ظ ارق فاب 39 ولصياأة أول من خطب قاعداً معاوية . ودخل كعب بن 
عجرة المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعداً فقال : انظروا إلى هذا 
< االحبيث )2 نخطب قاعداً والله تعالى يقول «وتركوك قائما , . إشارة إلى أن فعل 

النى يِل ى القربات على الوجوب » ولكن في بيان المجمل الواجب لا حلاف 
فيه » و الإطلاق محتلف فيه .وقد قيل : إن معاوية إنما خخحطب قاعداً 
ا وقد كن ل يقل انثا قد ؛ ميقو واكم فا فته 
ردأ جابر بن سمرة ا البخارى وغيره..: "2 


| : المسئلة الثالشة : قال كبن ن علائنا : إن هذا القول يوجب الحطة ع 
١‏ لأن اله تغالى ذمهم على تركها » والواجب هو الذى يذم تاركه شرعاً حسما بيناه 


فى أصول لع . وقال ابن الماجشون: +إما سيك الت ما قد مئأهم . و الله لله أعلم . 
ظ كذا ف أحكام لوآ لان العربى . 


فبا :آيتان : 

الاية الأولى : قوله تعالى : « إذا جاءك لمنافقون قالوا. : نشهد إناك . 

لرسول الله إلى قوله: اتخذوا أعانهم جنة فصد وا عن سبيل الله ) 
قال أبو بكر الرازى : هذا يدل على أن قوله : ضر ».مين » لأن.القوم 
.قالوا : و نشهد 0 فجعله الله يمينا بقوله : «اتخذوا أيائهم . وقل اختلف 


) 340 (8 


النتهاء' فى ذلك ٠‏ فال أصا ينا واللورى والأوزاعى :. أشهد 21 وأقسم »:وأعزم 2 
.وأحلف : كلها.أيمان ..ؤقال زفر :. إذا قال : أقسم لأفعلن فهو يمن . 
ولو قال: : أشهد لأفعلن لم يكن بممينا . وقال مالك : إن..أراد .بقوله : بجر 
أى أقسم بالله فهو مين » وإلا فلا ثى' . ؛ وكذلك أحلف ععال : ولو قال : عزم 

. لم يكن يمينا إلا أن يقول_ : أعزم بالله » ولو قال : : عا لى نذر أو قال : ندر لله 
/ فهو على ,ما نوى 2 وإث لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين . وقال الشافعى : 
أقسم ليس بيمين 3 ٠‏ وأقسم بالله عين إن أرادها وإن أراد الوعد فليست بيمين 

وأشهد بالله إن نوى اليمين فيمين وإن لم ينو يمينا فليست بيمين ٠‏ وأعزم با بالله 

ظ إن أراه بمينا فهو يمن ش وذكر الربيع عن الشافعى رمه الله إذا قال: أقسم أو أعزم 
ولم يقل .: بالله فهو كقوله. : والله » .وإن قال ١‏ أحلف > باللّه فلا اش إلا 
أن ينرى اليمين . [ 1 


7 أن اله 1 لمنافقيت 2 قالوا ه: «نشهد إنك رسول الله ) 

يعية الإطلاف مين من غير أن يقرنه باسم الله » وقال تعالى « فشهادة 

أحدهم أريع شهادات بالله ؛ فعبر غن اليمين بالشهادة على الإطلاق . والثانى : أنه 
لما خرج ذلك مخرج القسم وجب أن لايختلف حكه فى حادف امم الله تعالى 

وف إظهاره » وقد ذكر الله تعالى المسم : كتايه فأظهر تارة” الاسم ولحل فه 

أخرى » والمفهوم باللفظ فى الحالين: واحد بقوله : «وأقسموا بالله جهد أبجانهم ؛ 

وقال فى موضع آخخر : وإذا أقسموا ليصرمئبا مصبحين » فحذفه تارة” اكتفاء بعلم 
لمخاطبينٍ بإضار 60 وأظهر أخرى . 


5 وزوى الزهرئ عن “عبيد الله بن عتبسة 0 عفان أن 1 5585 
. عند النبى. عن روئيا فقال :النبى ع2 : أصبت بعضا وأخطأت , بعضا » فال 
الوسودر : أقسمت عليك. يا رسول الله ! لتخبر » فقال رسول الله عل : 


)"6 ( 


لا تقسم ٠‏ ابيص انه قللة : والله لتخير. . فجبل الى 9 نوله : ؛ 
عليك »يح دا ٠‏ فههاليؤين .من اكلا » القسم لقوله : مومه 
نا ,مانس [تنافواك. دلا تقسم ) لأن عبارة الرئيا طن قد يقع فيه اللخطأ , 


::.وهذا يدل 0# تأويل الرذيا فيس عليه . الإخبار به د لاد و 
يأ فد مطوزييمفةالافزا... مدر * : 


م81 


9 وروى هشام بن شغد عن زيند للم عن ليه قال كم ال يككر 
“قد استعمل عمر على الشام ؛ فاتّل رأيتى ونا أشد الإبل بأقتامها. » فلا أر اد أن..رخحل 
قال لة:الناس : تدع عمر ينطلق إلى الشام؟ والله إن عمر ليكفيك الشام وهوةههنا » 
قال : أقسمت عليك لا أقمت . وروى عن ابن عباس أنه قال للعباس فيا نخاصم 
فيه عليا من أشباء تركها رسول الله وغ بإيثاره: . « أقسمت عليك لما سلمته لعلى ؛ . 

.وقد روى البراء قال : «أمرنا رسول لله يل بإبرار القسم , وهذا يدل على 
. إباحة القسم » وأنه مين ٠‏ وهذا لي وبجبنه الندب » لأنه 2 م «عرر ر قسم 
أنى بكر لا قال : : أقسمت عليك وعن ابن مسعود » وابن عباس » وعلقمة ؛ 
وإراهيم :1 وأى العالية ) والحسن : اقيم مين . وقال الحسن وأبو العايية : 
د أقسمت ( وأقسنت بالله سواء . كذا فق فا أحكام القرآن للميصاص .. 


ظ 7 ية الثانية : قوله تعالى :فقوا ا رزقاكم من قب أن بي 

9 السو ب - الأية مما 

زوى عبد الرزاق قال : حلانا فيان عن أن خباب: غن :أبن الضنعخى عن 
- ابن عبات ماناو 13 قال * دمن كان له مال :نمب فيه الزكاة ومال ببلغه 
م5 4# الله ثم لم يحج وم يرك :سأل. الرجعة ) وتلا قوله تعالى: « وأنفقوا مما رزقنا كم » 
الآبة. وقد روى ذلك موقونا على إن عباس رضى الله عننةء إلا أن دلالة الآية 
- حر الف حمل اللربنةا بالوت ؛ لأنه لولم يكن مفرطا ووجب أداؤها من 
' “ماله بمد موته لكانت قد حولت إلى المال + ولا يؤخل من ركه اك 7 

بتع لنهالرراقةا 18/7 فى أحكا, المرآن لحصاص: : ا# 


) 15١ 


فيا سة عشر مسئلة . 
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. المسثلة الأولى فى سبب تزوها : وفيه قولان 2 :أحدهها : ١‏ إذابى 6 
طلق حفصة رضى الله عنبا فيا أتت أهلها آنزل الله الآية » وقيل له : ١٠‏ راجعها؛ 
فإنها. ضوامة قوامة ء وهى من أزواجك ف البنة » . الثانى : إنها نزلت ق 

عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسرو » . وطفيل. بن البارث » وعمرو بن سعيد بن 
. العاص . .وهنا ” يسوي هم الأول أل ٠‏ -- 5 
بيات لمر ممتدأ .. ظ د 


والمسئلة الثانية : إن قوله تعالى . نللقؤهن المسلتهن : يقتضهى أنبن 
للآتى انيه ويه به | ديا أما 


3 ادا 1 . 


٠‏ والمسثلة الثالئة إن قوله تعال تقو سا ٠١‏ لبوا ل 
العدة ؟ فال مالك والشافعى : هو زمن الطهر 3 ؛ واللام فيه للتأقيت معى : 
عدممبن © متعلو بقوله : «طلقرهن » أى طلقوهن فى عديهن أى فى الوقت مم 
5 يصلح لعلتهن ن » :وهو الطهر. .. وقال أبو حنيفة : هو زمن الحيض » فلا يمكن - 

جعل اللام للثأقيت للإجماع على أن الطلاق فى حالة الحيض منهى عنه ؛ بل يجعل 
ش متعلا محذوف دل عليه معنى الكلام ؛ فيجعل تقدير الكلام : فطلقوهن مسيقبلات 
سيت متوجهات إللها . . وإذا طلقت المرأة فى الطهر المتقدم ء على الحيض فقد 
. طلقت مستقبلة لعدتها تولك : :| أتيته ليلة بقيت من المحرم أى مستقبلا" لها . 
وف قراءة رسول الله عط ومن قبل عد تبن » وحيئئذ يكون ابتداء العدة من ايض ») 
لأن الطلاق الواقع فى -الطهر. قيلها مستقبل لما . 


دسنة 
والمسثلة الرابعة. : إن مراد. الله تعالى فى قوله تعالى :. ٠‏ فطلقوهن لعد.بن » 
أن وقت الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرا من غير عل أو حاملا قد استان ‏ 
ملها وهو أحسن الطلاق » وأدشخله فى السنة . 


5 والمسئلة الحامسة : إن قوله تعالى. يوحي لعدتين » متم ا للواحد " 
والثلاث مفزقة ق الأطهار » لأن إدخال اللام يقنضى ذلك» لقو له تعالى : «أقم 
الصلوة لدلؤك الشمس إلى غسق الليل » قد انتظم فعلها مكررا عند الدلوك ؛: فدل 
ذلك على معنيين ؛ أحدهًا : :- إباحة الثلاث مفرقة فى الأطهار » وإبطال قول من 
قال : إيقاع. الثلاث فى الأطهار لتفرقة ليس من المنة - وهو ملهب مالك . 
والأوزاعى ؛ والحسن بن صالح» والليث -.. والثائ : تفريقها فى الأطهار وحظر 
حمعها بي طهر واحد » لآن قوله : «لعدتبن © يقنضى ذلك © لا فعل .اللتميع في - 
طهر. واحد غ كقوله تعالى.: « لدلوك الشمس » ؛ .لم يقتض فعل صلاتين فى وقت 
وأحود؛ إنما اقتضى فعل الصلوة مكررة فى الأوقات . وفيل : إن طلاق السنة. من . 
وجهين. : أحد هما فى الوقت..وهو أن يطلقها, طاهراً من غير جماع أو حاملا” قد 
استبان حملها:» والاخر من.جهة العدد وهو أن لا يزيد فى الطهر الواحد' على تطليقة 
واحدة » والوقت مشروط لن يطلق فق العدة ؛ لأنّ من لاععدة عليها بأن كان . 
طلقها قبل الدخول فطلاقها مباح فى الحيض لقوله تعانى لس ع 
م لم تمسوهن أو تفرضوا من 'فريضة » فأباح طلاقها فى كل حال :من طهر أو 
حيض . وقد بينا بطلان قول من قال : إن جمع الثلاث فى طهر واحد من السنة». 
ومن منع إبقاع ‏ اثلاث فى الأطهار التفرقة » فى سورة البقرة . . ض 5 


فإن قيل. لما جاز :طلاق الحامل بعد الجاع كذلك الحائل بجوز طلاقها 4 
فى الطهر: يعد الجاع قبل له : لا حظ. لنظر مع الأثز واتفاق السلف ؛ .ومع 
ذلك فإن الفزق بينهما واضح» وهو أنه إذا طهرت من حيضتها. ثم جامعها لا ندرى 
لعلها قد حملت من الوط وعسى أن لا بريد طلاقها.إن..كانت حاملا”. فيلحقه. 


رلا 


الندم ع اريزو اتام وود لض ع لا رحو في 
وهو على بصيرة من طلاقها .. 1 


والمسثلة السادسة: إن قوله تعالى : ١‏ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا راجن ؛ ” 
فيه نمبى للزوج عن إخراجها ونبى لها - الحروج . :وفيه دليل على وجوب السكنى ‏ 
لها ببا“دامت فى .العدة- » لأآن بيوتهن البى ار الله عن إخراجها. هى البيوت التي 
كانت تسكنها: قبل الطلاق » أمر بتبقيتها فى .بيتها ونسما إلييا بسكنى ؛) كا قال : 
«وقرن .فى بيوتكن » وإنما البيرت كانت 7 2 . ولهذه الآينة قال أصمابنا : ظ 
لا جوز له أن يسافر مها حتى دشهد اليب , . منعوها من السفر فى القع 5 
قال أبو بكر ولا خلاف ال اي ظ 
5 ني الطلاق .الرجعى ) 5 أنه غير إخراجها من بيتبا .. كذا في أحكام اجون القصاص . 0 


.والمسئلة- السابعة : .إن قوله تعالى 1 0 .إلا أن يأنين. بفاحشة. مبيئة "١‏ روى.' 

. عن ان عمر :قال : “خروجها قبل انقضاء العذة فاحشة :. وقال ابن نياب إلا‎ ٠ 
 كاحضلا أن تبذوا عل أملنة فإذا فعلت' ذلك حل لهم أن مخرجوها. وقال‎ 
8 الفاخشة الممينة عصيان الزوخح”* ! ..وقال امسن وزيد نْ أسلم : إن من خوج‎ 
. لول . وقال قتادة. : إلا أن تنشزر ؛ فإذا فعلث حل إخخراجها‎ 


قال أبو بكر: هذه الممائى كلها يحتملها انظ > - أن يكون ججيعها. 
مراد ؛ فيكون خخروجها فاحشة فإذا زنت أخرجت للحد 5 وإذا 3 على أهلها . 
أخحرجت أيضا ٠‏ وقد أمر النى هَل فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على 
أحمائها . فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان فى البذاء وسوء الحلق الذين يعتذر 
لقام معها فيه فجائر أن يكون.مراداً » : وإن كانت إنما عصت زوجها فى شى؛ 

غر ذلك فإِنْ ذلك لين بعذن فى إخراجها . وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على . 

از انتقالها للعذرء لأنه تعالى قد أباح لما الحروج للأعذار الى وصفنا . كنا : 

قَْ ق أحكاء القرآن لأعصاص . ظ لي -02.., 


سي 


الممعلة الثأمئة . : :إن قوله تعالى : 2 رمث سعد خدود الله فم | الم انقفله ع 
يدل على أنه إذا طاق 0 السنة وفع طلذقة حر لاما لنفسة بتعدية ححدود الله 
لأنه تذكر ذلك عقيب طلاق العدة ٠‏ فأبان أن من طلق لغير الءدة فطلاقه واقع : 
لآنه لولم يقع طلاقه لم يكن ظالما نفسه .. ويدل على أنه أراد-وقوع طلاقه مم . 
ظلمه لنفشه قول. تعالى عقيبه : 3لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ؛ يعنى 
أن يحدث له ندم فلا ينفعه »' لأنه فد طلق ثلاثا . وهو يدل أيضا على بطلان 
قول الشافعى <١‏ + الله ؛ إن إبماع النلاث فى كلمة وأحدة من السنة ؛ لآن 
لله جعله ظاما لنفسه حين طلق ثلاثا وترك اعتبار ما عسى أن يلحقه من النندم ١‏ 
بإبانتها » وحم النبى َي على ! 34 عبر بطلاقه إياها فى الحيض وأمره بمراجعتم! » .. 
لآن الطلاق الأول كان خط فأمره بالرجعة 5 الع . أسباب الحيطأ ويبتدئبه َ 
على السنة . ظ 2077 ظ 

1 وزعم : قوم أن الطلاق فى حال الحيض ليقع" ١‏ ققد 1 بطلان هذا القول ظ 
فى سورة القرة من - جهة الكتاب والسئة ٠.‏ وسؤال يونس بن جبير لابن عر عن 
الطلاق فى الحيض و ذكره لأمر النى 15م 5500 ٠‏ قال: قلت: فيعتد بها ؟ 
د شه ؟ أرأيّت إن-عجز واستحمق ».9 0-7 


فإن احتج عتج بما حدئنا محمد بن بكر قال؛ : لخدا أبؤافاود قال حلالها: . 
أمد بن صالح قال -: حدثنا ابن جريج قال : أخرى' أبو الزبير أنه سمع . 
عبد الرخمن بن أكن - مولى عريؤزة -. يسثل ان عمسر وأو الزبير ايم » فال :: 
كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ .قال طلن عبد اين عبر امرأئة ٠.‏ 
وهى حائض على عهد رسول الله 148 ؛ فسأل عمر رسول الله علد » فقال : 
إن عبد الله بن عمر طلق امرأتته ؤهى حائض »؛ فقال عبد الله : فردها على . 
و برها شيئاء وقال :. إذا طهرت فليطلق أو ليمنسك:. قال ابن عمر: فقرأ البى 
يَكِيهٌ ديا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن ف قبل عدتهن 0 م 
ل أنه ردها عليه وم برها شيا » وذاك يدل على أن الاق ميقع . 
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فتال له : ليس فها ذ كرت ديل عل أب ليك فاق ؛ بل دلالتسهم 
ظاهرة على وقوعه.. لأآنه قال : :«وردها على ») وهو يعنى الرجعة . وقوله : 
دوم برها شثئا) يعنى أنه ل رمه منه . . :وقد روى حديتث ان تمر عنه عن 559 
إن رومن » وابن جئير » وزيدابن سل ؛) ومتصور عن أى وائل . #تسية. 
ا سمج سس مسلاا 
أحكام القرآن للجصاص 


والمسئلة الناسعة : إن قوله تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. 
أو فارقوهن بمعروف » وأشهدوا ذوى عدل مس فيه أمر بالإشهاد عند الرجعة 
إن اختار أو الفرقة إن اختار » قهري عن الرببة وقطعا للتراع. .. وهذا أمر تدب 4 
1 ف قوله تعالى : «وأشهدوا إذا تبايعتم ) . وقال أحمد بن حنبل : هر الوجرب» . 
وقال الشافعى فى القديم: إنه للوجوب فى الرجءة . وقال الإماء أبو بكر الرازى:” 
وقد زوى اله عمران تن حصين »2 وطاؤس. : وإراهم' : وأ قلابة : أنه إذا 
رجع ولم يشهاد فالرجعة صعيحة » ويشهد بعد ذاك . 


قال أو بكر : لما جعل له الإمساك أو الغراق 3 عقيه بكر الإشهاد ال 
معلوما وقوع. :الرجعة إذا رجع وجزاز الإشهاد بعدها ؛ إذ لم يجعل الإشهاد شرطا 
أأرجعة و تاف الفتهاء فى أن المراد بالفراق المل كور فى الآية إغا هدو تركها ‏ 
حبى. تنقضى عد تبا» وأن الفرقة تصح وإن لم يقع _الإشهاد عليها » ويشهد بعد ذلك . 
وقدذكر الإشهاد. عقيب الفرقة ثم لم بكن شرطاً فى صعتها » كذلك الرجعة . - 
وأيضاً لما كانت الفرقة حماً له وجازت بغير إشهاد إذلا يحتاج فيبا إلى رضا غيره؛ 
وكانت الرجعة أيضا حمّا له : وجب أن مجوز بغير إشهاد . وأيضاً لما أمر الله 
بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة .احتياطاً ل ونفياً للّمة عنه| إذ علم الطلاى ول يعلم 
الرجعة أو لم يعلم الطلاق والفراق» فلا؛يئمن التجاحد بينهياء ولم يكن معنى. الاحتياط 
ذيم| مقصوراً على الإشهاد بي جال الرجعة أو الفرقة ؛ بل يكون الاحتياط باقية. 


ل 


وإن أشهد يوسا : وجب أن لا محتلف حكيا إذا أشهد بعد الر جعة ب 
أو بإوتين . 


#َُ 
- 


ولا نعل بين أهل الم حلاف فى صسة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيع 
يروى عن عطاء » فإن سفيان روى عن ابن جريج عن عطاء قال « الطلاق 
والتكاح والرجعة بالبينة ». وهنا محمول على أنه_مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطاً 
ظ 0 جني ينزي 3 الاعلى أن الرجعة لا تصح بخير شهود .ألا ترى أنه ذكر الطلاق ‏ 
" رايس اجرف و8 الطلاق بغير بينسة ؟ وقد روى شعبة عن مطر 
عا الله ذا غشيا فى العده فخشيانه رجعة ) . 


لاا 0 وقوله تعال : حر 0 الشهادة شم 0 فيه أمر بإقامة الشهادة عند الحكام على 

00 المقزق كلها. “لأن الشهادة. مهنا اسم الجنس 'وإن كان مذ كوراً بعد الأمر 9 
' ذوى عدل على الرجعة » لآن ذكرها بعده لا بمننع استعال اللفظ عل عمومه ؛ 

فانتظم ‏ ذلك معنيين ٠:‏ أحدهم| الأمر بإقامة الشهادة »والاخر أن إقامة الشهادة حق 

له له تعالى ؟؛ وأفاد بذلك تأ.كيده 0١‏ به . كذا ا 58 ناض . 


0 والمسئلية العاشرة فى عددة الآبسة والصغيرة : قال الله هال . / واللاثى 

يئُسن من .المحيض من انساء كم إن ارتبتم فعادتهن ثلاثة أشهر واللاثى لم يحضن ؛ 
تقال أبو بكر : قد اقتضت الابة إثيات الإياس 9 ذكرت فى الآية من النساء بلا 

ارتياب » وقوله تعالى : .ه إن ارتبتم » غير جائز أن يكون المر اد به الارتياب فى 
الإياس » لأنه قد أثبت ثبت إياسها فى أول الاية ؛ فوجب أن يكون الارتياب فى غير 
الإياس . واختلف أهل العم فى الرييسة اللذكورة ف الآيه ؛ غروكى مطرف عن 
ينين سالم قال : قال ألى م : يا رسمول الله 0 إن عط وين 
عدد النساء لم تذكر ة فى الكتاب : الصغار » والكبار : وأولات أحمال و 
الله تعالى: « واللاق يسن 0 من نسائكم إن ارئب تبثم م فعدتهن ثلاثة أشهر 
واللاثى لم يحضن » : اانه ١‏ الآحتتاك أجلهن | أن يضعن. 3 “إن سيب زول الآبة 
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كان ازتياءهم فى رادار والكبار » وأولات الأحال ؛ وأنة 
ذكر الارئياب ني الآية نما هو على وجه ذكر السبب الذى نزل عليه الحكم ٠»‏ 
فكان بمعنى : واللائى :يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشهر . 
اسفن لاد ومن بعدهم من فقهناء الأمصار ف التى يرتفع حيضتها : 
فروئ ابن المسيب عن جمر رضى الله عنه قال ؛ : «أيماامرأة طلقت فخاضته 
حيضة أو حيضتين: ثم رفعت: حيضتها فإننه ينتظر بها تسعة أشهر : فإن استبان بها 
حمل فذلك وإلا اعتدت : بعل التسعة الأشهر “بثلالة. أشهر 9 حلت 6 > -وعن أبن 
عباس فى ال تى ارتفع تخيضانها سنة قال :د تلك الريبة: » وروى مسر عن قتادة 
عن عكرمة فى التى. تحيض ف كل سنة مرة قال : « هذه ريبة » عدتها ثلاثة 
أشهر 2٠‏ . وروى سفيان عن مرو عن طاوس ‏ مثله . .وروى عن على. وعئان وزيا 
بن ثابت أن عدتها ثلاث حيض . روى مالك عن يحى بن سعيد عن محمد بن ييح 
98 أنه قال : : وكان عند جده حمان امرأنان هاشمية وأنصارية 97 فطلق 
الأنصارية وهى ترضع 2 فزت به سنة ثم هلك ولم تحض» ثقاات : أنا أرثه و 
ظ لم أحض 3 فاختص]| 5 عمان؛: فقضى ذا بامير اث ؛ فلاممت الماشية عمان ٠»‏ فقال: 
هذا عمل ابن عمك » هو أشار عليدا بذلك - يعنى على بن أبى طالب - . ورى 
ان وهس قال : أخبر فى ونس عن اء ن'شهاب بهذه القضة قال “"وبقيت “تصيعة الهو 
لا تحيض وذاكا القصة : - فشاور عنْان عليا وزيدا » فالا :7 ترئه لأنها ليست 
من القواعد اللالى قد يئسن من الحيض. ولا من الأبكار اللالى لم يحضن » وهى 
عنده عل حيضتا ما كانت من قليل وكثير 0 وهذا يدل من قولما أن قوله. تعا ى : 
« إن انتم ؛ ليس على ارتيات المرأة ولكنه على ار تاكاييالها كن فى احكم 
عددهن وأنبزالة تكن آيسة حتى تكون من القواعه الأ / لا دج وبين . 
وروى عن ابن مسعود مثل ذلك . ١‏ 
واحتلف نقهاء الأمصار " فى ذلك أيفسا .* ققنال أصنابها ف اتى 
يرتفع حيشها لالإبان ننه فى البتأنف : إن عدبما اليض حتّى ‏ 
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تدخل فى السن التى لا تحيض أهلها من النساء؛ فتستأنف عدة الايسة ثلاثة أشهر. 
وكر . قول الثورى ءظ والليث : والشافعى . وقال مالك : تنتظر 5008 فإن 
م تحض فبن اعتدت ثلائة أشهر : إن حاضت قبل أن تستكل الثلاثة أشهر 
استقبلث ؛ فإن مضت نبا تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلائة أشهر . وقال. 
ان لقاسم .عن مالك : إذا حاضت المطلقة م ارتابت إئما تعتد بالتسعة الأشهر من 
يوم رفعت حيضتهاء لا من يوم طلقت . قال مالك في قوله تعالى : « إن ارتبتم ١‏ 
معنأه : إن لم تتدروا ما تصنعون فى أمرها . وقال الأوزاعى فى رجل طلق امرأة 


وهى شابة فارتقعت حيضت) قم تر نر شيئا ثلاثة مي 7 فإنها تعتد سنة . 
قال أبو بكر : أوجب الله 05 الآبة عدة -الايسة ثلاث "أهور ٠‏ وافتضى 


ظاهر اللفط أن هذء العدة لمن قد ثبت إياسها. من الحيض من 'غير ازتياب,؛ 
كنا كان قوله تعالى : « واللائى لم يحضن » من ثبت أنها لم تمض ء وكقوله : 
« وأولات الأحمال أجلهن » أن قد ثيت حملها ؛ فكذلاك قؤله: «١‏ ده 
شن ؟ل:: قدا ثبتء اياسها وتيقن. ذلك منها ؟ دون من يشك ىق إياسها . 


سارفوله : « أن اتيم 6 من أحد وجوه ثازثة : إما أن يكوك المراد 
امد فى أننا آنة أو الت باسة» أو الارتياب أنها حامل أو غير -حامل» 
1 ار تياب اخ اطبين فى عدة الايسة والصغيرة. وغير جائز أن يكون المراد الارتياب 
فى أنما آبسة أو غير آنسة؛ لأنه تعالى قد ثبت من جعل الشهود عدتها أنها آيسةء 
والشكواك فيها لا تكون آيسة لاستحالة مجامعة اليأس لارجاء. إذ هما ضدان لا يجوز 
اجتّاعها حتى تكون آيسة من الحيض مرجوا ذلك منها ؛ فبعال أن يككون المعتى الارتياب 
فى اليأس . ومن وجه آخرى اتفاق الجميع على أن المسنة التى قد تيقن إياسها من 
الحخيض مرادة بالآاية. و الارتياب راجع إلى جميع الخاطيين: وهو فى الى قدتيث 
إياسها ارتياب المذاطيين ب العدة ؛ فوجب أن يكون فى المشكوك فى إياسها 79 
لعوم اللفظ فى الجمع . و أيضا فإذا كانت عادتها وهى شابة أمما يض 1 
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سنة مرة فهسذه غير مرتاب فى إياسها ؛ ٠‏ بل 5 سد تيقن أنها من ذوات الحيض ‏ 
فكيف يجوز أن تكون عدتها سئة مع العل بأنما غير آيسة وأنهامن ذوات الحيض؟ 
وتراخى ا بين الحيضتين من المدة لا يخرجها من أن فكون من ذوات الحرض , 
فالموجب عامبا عدة الشهور الف للكتاب ؛ لآن الله تعاذ فى جعل عدة دوات الأقراء 
الحيض بقوله تعالى :ليوات ني« 77 "ايلاد 
طالت مدة حيضتها أو قصرت . 2 

ور أسر” أن ين الراه الارتياب ق ٠‏ الإياس .من ع لآن اليأس 

من الحيض هو الإياس , من الخبل . وقد دللنا على بطلان قول من رد الازتياب إلى 
ايض ؛ فلم نبق إلا الوعجمه الثالث” اوهو اتات .الغخاطبين على ما رؤى عن 
أنى .بن كعب تحين سأل. النى يل حين .شك فى عدة الآئسة والصغيرة . اوأيضا 
لو كان المراد الارتياب فى الإياس. لكان توجيه اللحظاب إليهن أولى من توجيية إلى 
الرجال : لان الحيض إنا يتوصل إل معر فته .من جهتها ». ولذلك كانت مصدقة 
فيه » فكان يقول : إن ازتبتن أوارتبيتن ؛ فلا خاطب الرجال بذلك دونين عل 
أنه أراد ارتياب اللخاطبين فى العدة . 0 39 

وقوله تعالى ٠ ٠‏ واللاق إل يحضن: ؛ ) يعرئ : واللاثى لم يحضن عدمن ثلانة 

أشهر ٠‏ لآنه كلام إييسفؤاك: لتاق د ,يمسم .. برام 
٠‏ ذيهواه مظهراً وهو العدة بالشهور - . كذا فى أحكام القرآن لخصاص. . 


والمسئلة الحادية عشر : إنه قوله تغالى: « واللائى بحضن » دليل عل أن لمر 
1 أن ينكح ولده الصغار لثثة اتعالن 13 عمدة من / بنحضص من النسدّاء ثللاثة ألشتهر 3 
ولا 559 علا عدة إلا أن يكون الها, تككابم ؛ فدل على هذا | ذلك القرضن وهو 
بديع فى فى فنه . ار ظ د 


والمسئكلة الثانية عشر فى عمدة الحامل : قال تعالى : « وأولات الأنال ' 
أحا. هن الااافيين حلي (( . قال أبى بكر : م يختلف السلف و ال بعدهم أن 
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عله المطلمة الحامل أن ع . واختلف السلف فى عدة الحامل المتوق عنها 
زوجها » فال على .وابن عباس : تعتد الحامل التو جنا يجيا 0 لاوطو . 
وقال عمرء وابن مسعود البدرى» وأبو هريرة: عد تها وضع الحملء فإذا وضعت 
حات للأزواج . . وهو قول فتَهاء الأمصار . قال أبو 0 : روى إبراهم ش 
علقمة عن ابن مسعود قال : : من شاء ء لاعنته : ما - وأولات #جال أجلون » 
إلا بعد آبة المتوق عنها .2 ظ ظ 


قال أبوبكر فد تضمن قول أن مسعود هذا معئيين » أحدها : إإهات 
تادبيخ نزول الآية » وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوؤ. عنها زوجها . والثاق: 
إن الآية مكتفية بنفسها فى إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر 
المطلقة ؛) فوجب اعتبار الحمل فى الجميع من المطلقات والمتوق عممن أزواجهن » 
وأن لايجمل المدكم مقصوراً على المطلقات :». لأنه تخصيص عموم بلا دلالة . ويدل 
على . أن المتوى عنها زوجها داخلة فى الاية مرادة بها اتفاق الجميع على أن. مضى 
شهور المتوى عنها زوجها لايوجب انقضاء عدتها. دون وضع الحمل. » فدل على 
أنه مرادة ا ؛ فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره . ولوجاز اعتبار الشهور 
لأنها مذكورة فى آيه أخرى لماز اعتبار الحيض مع الحمل فى المطاقة » لآنبا 
مذاكووة. .غير إلاافاناك : ٠*‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ) ين رطا 
اعتبار الحيذ مع الحمل دليل على ستقوط اعتبار الشهور مع الحمل . 


وفل روى متصور عر مذالك عدن الأسود عن أبى لسنابل . ن بعكك أن 
ْ سبيعة بنت الحارث ريت سبع و فصادت زوجها بئاشة وعشرين فتشوقت للتكاح ؛ 

فل كر ذلك للنى 0 » تمال : « إن تفمل فقد خلا أجلها ) . وروى يحيى سن 
أنى كثير عن أنى سلمة . ن عبد اليجمن قال : اختلف ان عاش وأبو هريرة ىف 
ذلك ٠‏ فأرسل أبن عباس كريباً له لى أم سلمة » » فتَالت : « إن سبيعة وضعت بعك 
.وفات زوجها بأيام ؛ فأه رها رسول لله يلك بأن توج ' . وروى تحمد , نْ إسحاق 
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عن محمد بن إبراهي النيمى عن أب سلمة عن سبيعة أنها وضعت بعد موت روجها 
بشهرين » فقال رسول الله عل : « تزوجى ؛ . وجعل أصعابنا عدة امرأة الصغير 
من الوفات وضح الحدلى إذا مات عنبا زوجها وهى حامل » ٠‏ لقول تعالى : 


« وأولات الأحمال أجلهون أن يضعن حملهن .) و يفرق بين امرأة الصغير والكبير 


والمسئلة الثالثة عشر فى السكنى والنفقة للمطلقة : قال الله تعالى : « أسكنوهن 
من .حيث سكم من وجددكم ٠‏ . قال أبو بكر : اتفق الجميع من فقهاء الأمصارء 
وأهل العراق » ومالك . والشافعى على وجوب السكى لوز . وقال ابن أنى 
اهاواين ؛ لامكى للمبتوتة ؛ إنما هى لارجعية . ظ 


| قال أبو بكر : قوله تعالى : ١‏ فطلقؤهن:لعدمهن 0 قد انتظ م الجعية و التوتة ؛ 
والدليل عل ذلك أن من بق من طلاقها واحدة: فعلئه أن يطلقها للعدة إذا أراد ظ 
طلاقها الآية : وكذلك قال النبى ع2 ١:‏ يطلقها طاهراً نان غير جاع أو 
سحاماه قد استبان حملها ) وم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الالثة ؛ فإذا كان قوله : 
فطلقوهن لعدتبن ٠‏ قد تضمن البائن » ثم قال : 9 أسكنوخن من حيث سكثم 
من وجدكم » وجب ذلك للجميع من البائن والرجعى ظ 


فإن قيل.: الما قال تعالى : دلا تدرى ل ال يدث بعد ذلك ] أمرا؛ 2 


د ذإذا بخن أجلون فأمسكوهن بمعروف ( دل ذلك عل أنه أراذ 2 
له : هذا أحد ما اننظمه الااية ؛ ولا دلالة فيه على أن أول. اللخطاب و2 


٠‏ دون للإئن » وهو مثل قوله : « والطلقات يتربصن بأنفتين ثلة قروء» وهو 

: عموم فى البائن والرجعى » ثم قوله : « وبعواون أسحق بردهن » إنما هو حك أخاص فى 
الرجعى ؛ ولم بمنع أن يكون قوله م الطلقات يتربصن بأنفسهن ثللسة قروء ' 
عاماً ق الجمبع . 0 


)( 


2 واحتج. ابن أبى لبلى يحديث فاطمة ب ننت قيس » و وستكل فيه فيه عند ذكر 
الب ونه 0 الله تعالى : 


2 واغتاف فتهاء الأمضار و دق نفقة التو 1 فقال أصارن والتورى - 

صالح : لكل مطلقة السكبى والنفعة 0 دامنت ق العدة -حاملا” كانت 0 غير حامل . 
وروى مثلة عن مرو ابن مسعود . وقال ان أى ليى: لا سكب للمبتوتة ولا.نفقة 
ها :. وقال عيّان البتى : لكل مطلقة السكنى والتفقة وإن. كانت .غير ,حامل» وكان 
برئ أنها تنتقل إن شاءت :: _وقال مالك : للمبتوتة السكنى .2 لا نفقة لا إلا أن 
تكون حاملا . وروى عنه أن عليه نفقة الحامل المتبوتة إن كان موسراً » وإن كان 
معسراً فلا تفقسة لها عليه » وقال الأوزاعى والليث وانشافدى 


03 للمتبو :4 الاك 1 
0 ئة لها عليه إلا أن تكون حاملا . عد ”0 


. قال الله تعالى . : أسكومن من حيث سكتم 6 ولا تضارو آ 
لعتمبقو د ب ) وقك تضحت :هذه .الاية الدلالة. عل وجوب نفقة يا نه من لا 
أوجه . أحد :. إن السكنى لما كانت حقاً فى مال الله علبها بنص الككتاب ! ذ 
كانت الآرة قل تناولت لمبتوتة موالرجعية وقد اقتضى ذلك وجوب بكيم إذ كانت 
السك حقاً ف لل و بعض النفقة. ٠‏ والثانى > له : مو 
, المضارة. تقع فى النفقة كهى في بي السكنى . والثالث : 5 ا اللنية" عليون 
. التضييق قا قد ٠‏ يكو ون 9 النفقة أيضا : فعليه أن ينفق عليبا ا قا . [ 


7 وقوأه تعالى : 00 دن دن - فأنفعو! عايمبن ) .قل . انتقلى البتوتية 
واأرجعية .. ملا نتخلو هذه النفقة :من أن يكؤن وجوبها لجل الحمل أو لأنما 
و سة عليه ف بيته ) به 7 ان جم أن لاقة منلدعمة 4د جعية يده لا لحمل 


ضمير ا 2 9 امتحقاق اقة ار جعي 3 قصار حقو . فأنفةوا 8 0-8 3 000 
١‏ أنها بو 0 ة عأيه قْ ته )ع ال ديزي ر الذى تقوم م الذلالة عليه ون 4 املطوقة. قَهَ به . 


)"*8( 

وجهة أخرى وهى أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحته الحمل أو لآأنبها 
نحبوسة عليه ى بيته » فلو كانت مستحقة الحمل لوجب أن الحمل لو كان له مال 
مويق علييا مرى_ماك ننس * فلا اتفق الجميع على أن الحمل إذا كان له مال 
كانت نفقة أمه على الزوج لافى مال المحمل دل على أن وجوب النفقة متعلق 
بكونها محبوسة ني بيته . وأيضاً كان يجب أن تكون فى الطلاق الرجعى نفقة المبامل 
فى مال الحمل إذا كان له مال » "ا أن نفقته بعد الولادة هن ماله ؛ فلا اتفق 
الجميع على أن نفْمتّها فى الطلاق الرجعى ل تجب مثله فى البائن وكان يجب أن تكون 

نفة الحامل المتوق عنها زوجها فى نصيب الحمل ٠ن‏ الميراث . 


فإن قيل : ها فائدة تخصيص الحامل بالذكر فى إيجاب النفقة ؟ قيل له : 
قد دخلت فيه المطلقة الرجعية ولم يمنع نى النفقة بغير الحامل : فكذلك فى المبتوئة: 
وإغأ الاي م 
طول مله الحخمل 0 نبى هى ق العدة اللول. .رجنام الحيض . 


ومى جهة النظر: إن الناشر 7[ ز ز ز ز ز ز ز ز 000077 تستدق النفقة 
مع ياء الز وجمة لعادم_ نساحم ساق بت الزروج ومى ختادتة إلى ريد القت 
النفقة : فثبت أن المعنى الذى تستحق به النفقة هو تسلم نفسها فى بيت الزوخ: فلا 
اتثمّنا ومن أوجب السكنى وجوب السكنى وصارت بها مسلمة لنفسها فى بيت 
زوجها وجب أن تستحق التنقة . وأيضا لما اتفق الجميع على أن المطلقة الرجعية 
تستحق النفقة فى العدة وجب أن تستحقها المبتوتة : والمعنى فيها أنها معتدة من 
طلاق » وإن#شفت قات : نبا محبوسة عليه بحم صحيح » وإن شئت .قلت : إنما 
مسةعحشة اه ] فال هذه المغانى اعتللت به صح القياس عليياً. . 


قفاطمة بنت قيس طلقها زوجها + طلاتا بائاء نأ نت ت النى َي فقال: « لا نفقة لك 
لفكي 6 قال : تأخخيرت بذلك الخعى ٠‏ فتالك : قال عمسر بن اتلنطاب 
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5-6 لتوليييب جد وي كير أن 
امرأة لعلها أومت »2 سمعت رسول الله يفيه يقو .لمحا الشكى_رالقاقة . 
ووو مثا عن سل ع ادبي عن هل الى ل أنه م جملا ل 
بيجي ) ا ادي ولا نفقة» فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قدرفع ذلك إلى 
عمر فمّال: «لا ندفع كتاس.ربناءولا سنة نبينا لقول امرأةع لا السكيى, والنفقة » . 
فقك: نص هفنان الخبر انبعل إعجات النفقة والشكنى . فى الأول : سمعت رسول 
انه ووريغول : «لا السكنى والنفقة » ولول يقل ذلك كان قوله الا ندع 
كتاب: ربنا وسنة نبينا ٠‏ يقتضى أن يكون ذلك نصا من النى كيد فى إمجابها . 
واحتج المبطلون للسكبى والنفقة » ومن نى النفقة دون السكنى بحديث فاطمة 
بنك قيس نذا ؟ وسنا ديت تق د«ظهر _مء الثلفك ال#كير على راويه » ومن شرط 
بول أخبار الاحاد تعريها من نكير السلف . أنكره عمر بن اللحطاب على فاملمة 
بنت قيس فى اللحديث الأول 'الذى قدمناه . وروى قاسم بن محمد أن وفانة ذ كر 
لعائشة حديث فاطمة: ينت.قيس فتقالت «١ :١‏ لايضزك أن لاتذكر . حديث فاطمة 
بنت قبس ! » وقالت فى بعضه : :8« مالفاطمة خير إن تذكر هذا الحديث يعنى . 
.قولها : لاسكنى لك ولا نفغة » . وقال اءن المسيب : « :لك امرأة فتنت الناس ؛ 
استطالت على احائها بلدائها فأمرت بالانتقال » . وقال أبو سلمة : أنكر الناس 
عليها ما كانت تحدث به ٠‏ مدي الأغرب عن أن يهنن افاظلة#وادت مدت به . 
وروى الأعرج عن أنى سلمة أن فاطمة كانت تحدث عن رسول الله ع4 أنه 
تقال لا : اعتدى فى بيت ان مكتؤم #فسياك : وكان محمد ءن أسامة يقرل : كان 
أمامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان فى يده . فلم يكن ينكر عليها 
يد التكير إلا وقد علم بطلان ماروته مار بن رزيق عن أنى إ#دق قال : كنت عند 
الأسود بن يزيد فى المسجد » فال الشعبى : حدثتى فاطمة بنت قيس أن النى 1 
قال لما : هو لاسكتى لك ولا نفقة » . قال : فرماه الأسود بحصاً ثم قال : ويإك! 
أنحدث بمثل هذا ؟ قد رفم ذلك إلى عمر » فقال : لسنا بتاركى كتاب رينا و سنة 
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نبينا لقول امرآة لاندرى لعلها كذيت» قال الله تعالى: ولا غخرجوهن من بوومين 0. 
وروى الزهرى قال: أخبرنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن فاقالنة ردت اقيندقأفنت 
أخميها - وقد طلقها زوجها ‏ بالانتقال من بيت زوجهاء فأنكر ذلك مروان» فأرسل إلى. 
فاطمة يسألها عن ذلك ع فذكرت أن رسول الله يك أفتاها بذلك . فأنكر ذلك 
ب وقال : قال الله تعالى : « لانخرجوهن من بيوتمن ولا محرجن » ؟ قالت. 
: إما هذا فى الرجعى » لقوله تعالى : « لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذللك 
مرا . فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن عمعروف » . فال مرواك : دل أسمع سنن 

الحديث من أحد قبلك » وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها » . 


ققد ظهر من هلك السلف النكير على فاطمة فى روايتا لهذا الحديث ٠.‏ 
ومعلوم أمبم كانوا لاينكر ون روايات الأفراد بالنظر والمقايسة ؛ فلولا أنهم قد علموا 
خلافه من السنة ومن ظاهر الكتاب لا أنكروه عليها . وقد استفاض خير فاطمة 
بلسي د سن عي ا لي رواه التجاج 
ان أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يشول.ى المطلقة ثلانا والمتوق 26 
بويا ٠‏ وهنا , رذن يعن , . 


15 الذى فى رد خير فاطمة بنت قيس من جهة ظهور النكير من السلف 
علي د لامي اه عست عر إياه : يلزم الفريقين من نفاة السكى 
والنفقة » ونمن نى الشتقتوانات السكق ؛ وهو لمن نى النفمّة دون السك: فى ألزم , 
لهم ة قد تركوأ حديثها فى نى السكتى لعاءة أوجبت ذلك ع فتلك العلة بعينها هى 
الموجة لترك حديثها ف نقى النمعة . 


فإن قيل : إعا مم يقبل حديتها ف فى السكنى لمخالفتها لظاهر الكتاب وهو قوله 
تعانى : « أسكنوهن من حيث سكلتم » . قيل له : قد احتجت هى و فى أن ذلك 
فى المطلقة الرجعية » ومع ذلك فإن جاز عليها الوهم والغلط فى روايتبا حديثاً مخالفة 
للكتاب سبيلها فى النفقة وللحديث عندنا وجه صحيح يستقم على مذهبنا في ماروته 
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مونو الهو والنفقة: لآنه قدروى أنها استملالت يلانها على آحائها فأمروها 
بالانتقال وكانت سيب التقمّلة» وقال الله تعالى: « لاتْرجوهن من بيوتبن ولا رجن 
إلا أن بان قاحشة مبينة ) . وقل روى عن ان عبا بس قْ تأويله : 'أن تستطيل 
على أهله فيخرجوها . فلا كان سبب الثقلة مسن جهتها كانت بمئزلة الناشزة » 
فسقطت نبا وسكابا ميعاً فكاقق العلة الموجم. 3 لإسماط التفة همى الموسدية 
لإسقاط السكى . وهذا يدل على صحة أصلنا الذى قدمنا فى أن استحقاق النمقّة 

متعلق باستحقاق 7-5 . 


فإن قيل : ليس النفقة كالسكنى » لآن السكنى حت لله تعالى لاوز تراضيها 
ع لى إسقتاطها ؛ والنفئقة حىّ لما لو رضيت بإسقاطها لسقطت ٠‏ قيل له :الا فرق 
< بينبهم| من الوجه الذدئ وجب قياسها علياء وذلاك لان السكني قما| معنيان » أحد ها 
بيصيو 7 والاخخر حق لحا » وهو ما يلزم فى امال 

من أجرة الببت إن لم يكن ن له » ولورضيت أن تعطي هى الاجرة وتسمطها عن 


الزوج جاز »قفن ينث مون : فى المال قد ٠‏ استويا . كذافى 
أحكام المَرآ ن لصشاص . 


والمسئلة الرابعة عشر فى نفقة الحامل المدوق عنما زوجها : قال الإمام 
أبو بكر الرازى : اختلفوا فى نفقة الحامل المتوئى عنها زوجها ؛ فال ان 
وان عمر ؛ وشريح » وأبو العالية » والشععى ٠‏ وإبراهم : نفقتها من جميع المال . 
وقال ان عيسأاس وجار 4 وان الْز بير / وا ]الاش : 


عباس 4 


ن * وائ المسيب » وعطاء : 
لانفقة لا فى مال الزوج » بل هى نفسها. واختلف فتتهاء الأمصار أيضا فى ذئك ؛ 
تقال أبو حنيفة . وأبو يوسف ٠‏ وزفر © ول : لاسو نا ولا نممة ىى مال 
الميت » حاملا كانت أو غير حامل . وقال ابن أنى ليا 


منزلة الدن على الميت إذا كانت حاملا . وقال مالاك: نفقتها عل نفسها وإن كانت 


حاملاء ولا السكبى إن كانت الدار لازوج » وإن كان عليه دن فالمرأة أحق بسكنها -حتّى 


زعم 
تنقضى عدتما » وإن.كانت.ق برت بكراء فأخرجوها لم يكن لدا سكني ى مال 
الروج . هله رواية ابن وهس . وقال ان التقاسم عن مالك : لا نفقة لها قي مال 
الزوج الميت إن كانت الدار للميت ٠»‏ وإن كان عليه دن فهى أحق بالسكبى من 
الغرماء ء وتباع للغرماء ويشترط السكنى عل المشترى . وقال الأشجعى عن 
الثورى: إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى تضع حملها؛ فإذا وضعت 
أنفق على الصى من نصيبه. وروى المعاق عنه أن نفقها من حصتّبا. وقال الأوزاعى 
ف الر 3 موت زوجها وهى حامل : قلا نفمّة هما »ء وإن كانت أم ولد 
فلها النفقة من جميع المال حبى تضع . وقال الليث فى أم الولد : إذا كانت حاملا” 
مله فإنه ينفق علا من جنيع المال » فإن ولدت كان ذلك ديناً يتبع به 
59 الحمسن بن صالح : للمتوق عنها زوجها النفقة من جميع المال . وقال الشافعى 
ف المتوق عنها زوجها قولين أحدهما : لا السكنى بااة باقر : لسعو 
لما ولانفقة . 
قال أبو بكر: قد اتتفق بسع على أن لا نفقة متو عنها زوجها 
غير الهامل ولاسكنى » باتفاق الجميع على أن هذه النفقة غير مستحقة.لحمل . 
الاترى أن أحداً منهم لم يجبا في نصيب الحمل , ن الميراث ؛ وإتما قالوا فيه 
قولين »: قائل مجعل نفقتها من نصيبها ». وقائل يجعل النفقة من جميع مال الميت ؛ 
دم يدج أجد فى حصة الحمل . فلا م تجب النفقة لأجل الحمل . ول يخر 
أن تكون مستحقة لاجل كونها فى العدة » لآنما لو وجبت للعدة لوجبت لغير الخامل 
فلم يبق وجه تستحق به النفقة . وأيضاً لم تستحق 5-5 ف مال الروج بدلائل 
قد قامت عليه لم تستحق تحة, النفقة . وأبضا فإن النفقة إذا وجيت فانا الجبت 
حالا” فحالا” » فلا انك الروج انتقل ميراثه إلى الورثئة وليس للزوج مال فى هذه 
الال » وإتما هو مال الوارث ؛ فاذ يجوز إيجابها علييم 


إعا َف د ا- : اما أن 0 17 عل المت انه : أو سما 


قوله تعالى : حيست من حيتت عي و 0 خطاب لذزواج . 


أجورهن ؛ بدل 0 اي رضيت أن و أجر . 3 


بوب سس سين بيسين. د ةا بالفراغ 

من العمل ولا تستحق بالعقد » لآأنه أوجبها بعد الرضاع بقوله : « فإن أرضعن 
لكم فاتودن أجورهن » . وقد دل على أن لبن ار أة وإن كان عيئنا فد أجرى 
رص «الفاة فع الى تستدق بعقود الإجارات . يباتك 6 تت لبن المرأة 
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المرأة على الزوج فا تطلبه من الأجرة » ولا يقصر الزوج لها ءن المقدار المستحدى . 


وقوله تعالى : «وإن تعاس رتم فسترضع له أخرى ) قيل : إنه إذا طلبت 
المرأة أكثر من أجر مثلها ورضيت غيرها بأن تأخذه بأجر مثلها فللزوج أن 
يسنرضع الأجنبية » ويكون ذلك فى بيت الأم ؛ لآنبا أحق بإمساكه والكون عنده . 
وقوله تعالى : ١‏ لينفق دوسعة من سعته ) يدل على أن النشمة 0 علنه 
على قدر إمكانه وسعته » وأن نفقة المعسر أقل دن نفقة الموسر 


وقوله.تعالى: «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله» قيل : معناه من 
ضيق .عليه رزقه فلينفق مما آناه الله» والله أءلم أنه لا يكلف نفقة الموسر فى 
هذا الحال ؛ بل عاء قادر أمكانه ينفق . 


وقوله تعالى : «لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها » فيه بيان أن الله لا يكلف 
أحداً مالا يطيق . وهذا وإن كان قبد عل بالعقل إذ كان تكليف مالا يطاق 
قبيحأ وسفيباً ؛ فإن الله ذكره فى الكتاب تأكيداً لمكمه ف العقل . وقد تضمن 
معنا آخر من جههة المدكم ؛ وهو الإخبار بأنه إذا لم يقدر على النفقة لم يكلفه 
الله الإنفاق فى هذه الخالة .» لم يجز التفريق بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها . 
وني ذلك دليل على بطلان قول من فرق بين العاجز عن نفقة امرأته وبينها . 


فإن قيل : فقّد آتاه الطلاق ؛ فعليه أن يطلق , قيل له : قد بين به أنه 
م يكلفه النفقة فى هذه الحال ؛ فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها » لأن 
فيه إيجاب التفريق بشثئ' لم يحب . أيضا فإنه أخير أنه لم يكلفه من الإنفاق إلا 
ما آناه » والطلاق ليس من الإنفاق ؛ فلم يدخل ني اللفظ . وأيضا إتما. أراد أنه 
2 اياك يكلفه كل ما لا يطيق ؛ لآأن ذلك اه 
من شحظاب الآية 


وقوا.ه تعالى : « سيجعل الله بعل عسر يسراً) يدل على أنه لا مرق 


( 88 ) 
بيبا من أجل عجزه عن النفقة » لأن العسر رجى له اليسر . ذا فى 
أحكام القرآن لليصاص . 
سور 9 التدريم 
فمما أبتان : 


الابة الأولى : قوله تعالى : «يا أمبا انبى لم تحرم ما أحل الله لك » 
روى ف سيب نزول الابة وجوه 55 : إن ال ى عل كان يشر ب 
6" عند زينب » فتواطأت عائشة على أن نقول له : نجد منلك ربعم المذافير . 
قال : بل شربت عندها عسل ولن أعرد له ٠‏ فنزلت ويا أمبا النتى 1 حرم 
ما أحل الله لك » وقيل : إنه شرب عند حفصة : وقيل : عند سودة » وإنه 
حرم الغسل : وق بعض الروايات : : والله لا أذوقه » وقيل : إنه أصاب مارية 
القبطية بى بيت حفصة » فعلمت به » فحزعت هننه » فال لما : ألا رصان 
أن أحرمها ؟ قالت : بل ! فجرمها » وقال : لا تذكرى ذلك لأحد ؛ فذكرخه 
لعائشة » فأظهره الله عليه وأنزل عليه ديا أءا الننى لم تحرم ما أحل اللّد اث » 
الاية رواه. محمد بن إحاق عن الزهرى 1 50000 
عن عمر بذاك . 


نْ عباس 


قال أبو بكر : وجائر أن يكون الأمران جميعاً قد كان من تمريم العسل »؛ 
إلا أن الأظهر أنه حرم مارية » وأن الآية فيها نزلت ؛ لآنه قال : « تبغى مرضاة 
أزواجك » وليس فى ترك شرب العسل رضا أزواجه » وف ترك قرب مازية 
رضاهن . فروى ق العسل أنه حدرهه ) وروى أنه حلف أن لانشريه ؛ وأما مارية 
فكان الحسن يقول حرمها » وروى الشعبى .عن مسروق أن رسول 1 
أنى وحرم ؛ فقيل له : الحرام حلال . وأما اليمين فقد فرض الله لك محلة 
| 2-09 . وقال مجاهد وعطاء: حرم جاريته» و كذلاك روى عن ابن عباس وغيره 


60" ( 
من الصحابة . وأما قول من قال :.إنه حرم وسلشداند١ ١‏ لام 
الآية لاايدل عليه ؛ وإنما فيها التحريم فقط + فغير جائز أن يلحق بالابة ما ليس | 
فيا ؛: فوجب أن يكون التحريم بميناً لإيجاب الله تعالى فيبا كفارة يمين بإطلاف 


نفظ التحريم . ومن الناس من يقول: لا فرق بين التحريم واليمين» لأن اليمين تحريم 
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المحلوف عايه والتحريم أيضا يمين . وهذا عند أصعابنا يختلف فى وجه » ويتفق 
فى وجه اخحر ؛ فالوجه الذى يوافق اليمين فيه التحريم أن الحنث فيها يوجبه 
كثارة اليمين » والوجه الذى مختلفان فيه أنه أو حاف أنه لايأكل ها الرغيف 
فأكل بعضه لم بحنث » ولو قال : قد حرمت هذا الرغيف على نفسى فأ كل منه 
اليسير حنث ولزمته الكفارة : لأنهم شبهوا تمريمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله :. 
والله لا أ كلت من هذا لرغيف شيئا تشيبا لسه بسائر ما حرمه الله من الميتة والدم 
أنه افتكخى محري القليل منه والكثير 1 


واختلف السلف ىق األرجل 2 امرأته ؛ فروى عن : بكر 6 وحمر »© 
وابن مسعود ٠‏ وزيد بن ثابت » وابن عمر : إن الحرام مين . وهو قول الحسن»: 
وابن المسيب » وجابر بن زيد » وعطاء » وطاوس . وروى عن ابن عباس 
رواية مثله ؛ وروئ عنه غير ذلك » وعن على بن أنى طالب » وزيد وعتثابتت 
رواية : وابن عمر رواية ؛ وأنى هريرة وجماعة من التابعين قالوا : هى ثلاث . 
وروى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الندذر والخرام إذا لم يسم 
مغلظة : فتكون عليه رقبة » أو صيام شهرن متتابعين : أو إطعام ستين مسكينا . 
وروى ان جبير عن ابن عباس أيشا : إذا 0 أرجل امرأته فى مين يكقرها ؛ 
أما لكم فى رسول الله أسوة حسنة ؟ وهذا محمول على أنه إذا لم يكن نه سة فهو 
عمئزلة يمين » وإذا أراد الظهار كان ظهاراً . وقال مسروق . ما آنا ل ماء 
حرمت أو قصعة من 7ك . وعن ألى سلمة أن عيد الر هن : ما أبالى حافت 


امرأق أو ماء فراتا , 


0( ") 
قال أبو بكر : وليس فيه دلالة على أنهم لم يروه يمينا : لأنه لاجائز أن 
يكون قولمما فى محري الثريد والماء أنه يمين. ». فكأنها لم يريا ذلك طلاقا » وكذلاث 
نول : إنه ليس بطلاف إلا أن. ينويه ؛: : فلم تظهر مخالفة هذين لمن ذ كرنا قوهم من 
الصحابة داتقاقهم على أنه هذا ١‏ القول ليس بلغو ٠‏ وأنه إما يكون بميناً أو طلاقا 
أو ظهاراً 7 


واختلف نيا لأمضارة 8 ارام قال أصحابنا: إن نرى الطلاق :: 
بائنة إلا أن ينوى ؟ ا » وإن لم ينو طلاقاً فهو يمين» وهو مول . و ذكرائن سما 
عن محمد أنه إن. نوى ظهاراً لم يكن ظهاراً ؛ لآن الظهار ور 
وووفق اتن شجاع عن ألى يوس ف في . اخمتلااف زشر وأبى يبوسف ايد إن نوى 
ظهاراً كان ظهاراً . وقال ابن أى ليل  :‏ عااتشادث...وأساله عوشه . .رقلك 
مالك فيا ذكر عنه ابن القاسم ‏ الحرام لا يكون يمينا في شئ إلا أن يحرم امرأته : 
فيلزمه الطلاق . وهو ثلاث إلا أن ينوى. واحدة وثنتين : فيكون على مانوى . 
وقال الثورى : إن نوى ثلاثاً فثلث » وإن نوى واحدة 59 بائئة » وإن نوى 
بميناً فهى بمين يكفرها » وإن لم ينو فرقة ولا ايفليس زهى كذبة. 
وقال الأوزاعى: هو على ما نوى + وإن لم ينو شيئاً فهو يمين . 2# عمان البى 
هو بمنزلة الظهار . وقال الشافعى : ليس بطلاف حتى ينرى و 3[ ذا تيص ف وهو 
طلاق على ما أراد امن عدده » وإن أراد تحرعها بلا طلاق فعليه كفارة يمين » 
وليس بول . 


قال أبو بكر "سدبية#لسميية زام شرن ب : الطلاق 
إذا حرم امرأته فكون بمنزلة قوله لا : والله لا أقربك فيكون مولياً ٠‏ وأها إذا 
حرم غير امرأته من الأكول والمشروب وغيرهما فإ منزلة قوله يعبد. .عدن 
منه » ووالله لا أشرب منهء ونحو ذلك» لقوله تعالى: دلم نحرم ما أحل الله اك ؛ 
مها : وقد فرض الله تحلة أيمانكى ؛ فجعل التحريم يميئاً + فصارت اليمين ق 


)5١ (9 

مضمون لفظ التحريم ومقتضاه ني حكم الشرع. فإذا أطلق كان حمرلا" على اليمين 
إلا أن ينوى غيرهاء فيكون ما نوى . فإذا حرم امرأته وأراد الطلاق كان طلاقا . 
لاحّال اللفظ . وكل لفظ تمل الطلاق ويحتمل: غيره إنه متّى أراد به الطلاق 
كان طلاقاً . والأصل فيه قول البى 242 لركانة حين طلق امر أته البتة : « بالله 
ما أردت إلا واحدة ؟» فتضمن ذلك معنيين » أحدهما : إن كل لظ يمتمل 
الثلاث ويحتمل غيرها فإنه منى أراد الثلاث كان ثلاثا » لو لا ذلك لم يستحافه 
عليها . والثانى : إنه لا يلزمه الثلاث بوجود الانفظ . وجعل القول قوله: للاحتال 
فيه ؛ فصار ذلك أصلا فى أن كل لفظ تمل الطلاق وغيره إنا لا نجعله طلاةا 
إلا مقا نة الدلالة لآرا دة الطلاق , وثما يدل على أن اللفظ الحتمل للطلاق جوز 
إيقاع الطلاق به وإن / يكن طلاقاً نفسه أن الى كير قال لسودة: « اعتدى ) 
م راجعها ؛ فأوقع الطلاق بقوله : «١‏ اعتدى , لاحتاله له : ولا نعل أحدا من 
اللف منع إيقاع الطلاق بلفظ التحزيم . ومن قال منهم : هويمين ؛ فَإنما أراه. 
به عندنا إذا لم تكن له نية الطلاق ولم تقارنه دلالة الخال .. 


وزعم مالك أن من حرم على نفه شيئا غير امرأته أنه لا يلزمه بذلك شى»؛ 
وأن ذلك ليس بيمين : وذكرنا ما اقتضى قوله تعالى : «ياأيها النى لم تحرم ‏ 
ما أحل الله لاث ) من كونه يئاً » لقوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » 
وأنه لا يحوز إسقاط موجب هذا اللفظ هن كون ارام بميناً » ,رواية من روى 
أن النى 97 يلف أن لا يشرب المسل»» إذ غير جائز الاعت راض على حكم 
القرآن ير الواحد ؛ ولآن من روى اليمين يجوز أن يكون إن عنى به 
التحريم يمينا . ظ 0 


ويدل من جهة النظر على أن التحريه مين أن لحر للشى؛ على نفسه وقد 
اقنضى لفظه إيجاب الامتناع منه كالأشياء الهرمة » وذلك فى معنى .النذر وقول 
القائل : لله على أن لا أفعل ذلك: فلا كان النذر يمينا بلسنة واتفاق الفقهاء وجب 


( 0 


أن يكرن ريم الى بميزلة النذر 1 فتجب فيه كفارة بمين إذا حنث ٠‏ كنوك 
فى النذر . كذا فى أحكام القرآن لجصاص . 
١‏ والآية الثانية: قوله تعالى : «يا أيها الذبن آمنوا قرا أنفسكم :وأهليكم نارآ ؛ 
روى عن على فى قوله : « قوانأنفسك وأهليك » قال : علموا أنفسكم 
رويب . (لن اسن : تعلمهم وتأمرهم وتنباهم ٠‏ قال ابو بكر وبعنلدا 
ندل عل أن علمنا تعليم أولادنا 8 الدن ولخي ومالا يستغنى عنه ص الاداب», 
وهو مثل قوله تعالى : « وأمر أهلك بالصلوة واصطبر ليبا » ونحو قوله تعالى 
للبى علي : 550 عشيرتك الأقربين » . وبدل على أن للأقرب فالأقرب 
من مزية فى لزومنا تعلمهم وأمرهم بطاعة الله تعالى . 


000 ويشهد له قول التبى 92 : « كلدك راع وكلك مسثرل عن رعيته ٠‏ ولفاام 
أن الواعى كا عليه حفظ من استرعى وحمايته واليّاس مصالحه » فكذلك عليه تأدبيه 


وتعليمه :: وقال عايه السلام : ٠‏ فالرجل راع على أهله وهو مسئول عنهم . 
والآمر راع على رعيته وهو مسئول عنم » . وحدئثنا عبد الباق أ, ن قانع قال : 
حدثنا إتمعيل . ن النضل ين موسبى قال : حدثنا هد بن عبد الله بن حفص قال : 
حدثنا د بن موسى السعدى عزن “مر واينن:ديمارة» الاك ١‏ ل«الؤاتيوة.عن نلعن 
أبيه عن النى عَكِيةٍ قال : « ما نحل والد ولداً خيراً من أدب حسن ٠‏ ). وبحدثنا 
ا ل حدثنا م بن الفضل عن أبيه عن عطاء عن 
اشاس فاق ٠:‏ نان البى يب : و حق الولد على والده أن بحسن اسمدز ء اين 
5 . وحدنا عبد البائى قال: حدثنا عبد الله ءن مومرى فطق تالنةه حنكنا 
يحى ين معين فال : حدثنا مد ن ر بيعة قال : حدثنا هد بن الحسن بن عطية قال 
حدئنا هد بن عبد امن عن أنى هريرة ققال : : قال رسول الله يَف : : إذا بلغ 


أولاجةكم لعسمار بع ستين فعلمودم الصلوة ؛ 57 بأغوا عشر سكين بريه عا.ما 4 
وفرقوا نهم فى المضاجع , ٠‏ باصي ايها 


(98) 
سور 0 0 
ظ قال تعالى : سنسمه على اللخرطوم ؛ 
الس الأولى : قنوله : ٠‏ سنسمه على اتقرطوم » . ذكر فيه أهل انير 
وين .* 5 : إنها سمة سوداء تكون . على 3 7 5 عو 
لقياءة يدي 0 يكون علامة عليه وقد قال على « يوم تببيض وجوه وتسود 
وجوه ؛ فهذه علامة ظاهرة ؛ وقال : « ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.يتخافتورن 
بينم إن [بثم إلا عشرا » الآية وهذه علامة أخحرى ؛ فأفادت هله الآآية علامة 
الي 1 اأوسم على اللترطوم من «اة الوجه . [ ظ 
[ المسئلة الثانية : قوله : ١‏ سلسمه ( كان الوسم ئُُ الوجه لذى المعصية قدماً 
عند الناس» حتى أنه روى - 5 تقدم ‏ أن اليبود لما أهملوا جم الزانى اعتاضوا 
عله بالفرب وخمم الوجه » وهذا وضع باطل . ومن الوسم الصحيح فى مارأى 
أغحره 9 برجى نه عن ررى من عمو به شاها الزور وسهر نه . وقد كان عزيزا 
بِقَول الى وقدصار مهيئاً بالمعصية . وأعظم الإهانة إهانة الوجه : وكذلك كانت 
الاهانة به قّ طاعة الله سيياً -حماة الأيك والتحريم له عل النار 1 فإن الله قل 9 
على الثار أن تأكل من إن آدم أثر السجود - حسبايفضكة الصحح . كذا 
أحكام الغرا ل واس ' 


ام كد ون 07 في نآل د 
ال تعالى : « ١‏ الذين هم على م د داقون») 
روى أ سلمةه عن ع دالت 1 كان أحب الصاوة إلى رمول الله 


1 


افيه 
مادم عليه وقرأات 0 الذين هم عل صلا مم داكون در وعن أن فمسعو ل قال 
1 داعمون على مورافيتها ) . وعن عمران ن حصين قُ الابية قال : « الى لابلتفت 
فى صلاته » . كذا في أحكام القَرآن لليصاص . 


صورة توح 


قال تعالى : « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل 


الساء عليكم مدراراً» 
فيه دليل لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن الاستسقاء هو الاستغفار 
والدعاء » ولا دم فيه الجماعة واللحطبة د .ووه استحبات الاتففار ف 
ف اخ يوي ران علالف: ظ ظ 


صورة الجن 
قاذ اق ١‏ موإنة وه ر جان الت /الإتربيجوذون برجا «من:الن : 
فيه ديل من أكثر الرى والعزائم . [ 
وقال تعالى : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحذا» 
فيه أنه لا يمجوز فى المسجد كلام الديا » وأنه بحب تنزيبها عن غير 
لعبادات من البيع واللحصومات وإقامة الحدود . 
سورة الزمل 
قرله تعالى :. « يا أمها المزمل قم الليل إلا قليلا » 


ره؛) 
لوسرل الله ينب » قالت : وأما تقرأ هذه السورة «يا أمها المزمل قم الليل 
إلا ليلا »؟ قلت إلى !قلت : فإن سس 0 هله السورة 
يرا أنزل التتخفيف حدس باعي 007 براي أبن 
وقال ابن عباس: «الما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو قيامهم فى شهر رمضان 
سق يرجا وكاودين. تووله أ وطاء هويا خضويسلة ١‏ . 
وقوله تعالى : : « ورئل القرآن ترتملا » 

قال ابن عباس : بينه تبيينا ااا : بيله حبى تتدهمه . وقال جاهدل : 

دا ل : وآل بعضه على أثر بعض على 00000 


قال أثر بكر : لاخلاف ببِنْ المسلمين ادي فرض قيام اليل » وأ 
ظ مندوب إليه مرغب فيه . وقسد روى عن النى َيِه آثار كثيرة في الحث عليه 
والتزغيب . روى ابن عمر عن النبى علي قال : « أحب الصلوة إلى الله صلوة 
داود ؛: كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلئه » وينام سدسه . وأحب الصيام إلى 
الله صيام داود ؛ كان بعيهع يومأ ؛ ويفطر يوم ) .وروى عن على « أن 
النى ليد كان يصلى بالليل تمانى ركعات , حى إذا انفجر ود الفايتع ا أوبر [ْ 
بثلاث ركعات » ثم . سبح وكبر حتى إذا انفجر الفجر صلى ركعتى الجر » . 
وعن عائشة : « إن النبى عفد كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة » . 
وقوله تعالى : « إن.ناشئة الليل هى أشد وطأ” وأقوم قيلا” ( 

قال :ابن عباس وابن الزبير : إذا نفأت قاما فهى ناشئة الليل كله . وقال 
مجاهد : الليل كله إذا قام يصلى فهو ناشئة » وما كان بعد العشاء فهو ناشئة . 
وعن الحسن - مثله ».وقال قوله تعالى : وأشد وطأ أ وأقوم قيلا » قال : ٠‏ ور 
للبدن وأننت فى اللقآر . واقان عافن - وأقوم قيلاء فق 2 كلكا . 


سفت 


وقوله تعالى : « واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا » 
أخحلص إله إخلاصا 58 وقال وَتَادة : أخلص إليه الذعاء والعادة 1 
الا نقطاع إلى الله وتأميل الجير منه دون غيره . ومن الناس من تج به قى 


تكبيرة الافتتاح » لأنه ذكر فى بيان الصلوة » فيدل على جواز الافتتاح بسائر 
أسراء الله تعالى , ظ ظ 


وكيل : 


ووه : : « سبحا طريلا  .»‏ 


قال قتادة : فراغاً طويلا” . وقوله تعالى : «دهى أشد وطأ» قال مجاهد : 
واطأ اللسان القلب مواطأة ووطأء ومن قرأ وطأ قال : معناه هى أشد من 1-5 النبار . 


قوله تعالى : « إن ربك بعل أنك تقوم أدني من ثلثى الليل ونصفنه ‏ 
وثلنه - إلى فوأه تعالى 5 فاقرأوا ما تيسر. من القرآن ) 


قال أبو بكر : قد انتظمت هذه الاية معانى» أحدها: إنه نسخ يدقيام الايل 
الممقروض كان بدياً . والثاى 


:. دلالها على رمم فرص الشراءة ف الصلوة بشو له 
تعالى ‏ 


: «فاقرأوا ما :ندسر من القرآن ) . والنالث : دلاكا على جواز الصلوة 
بقليل القراءة .: والرابغ : إنه من تركقراءة فاخمة الكتاب وقرأ غيرها أجزأه : 
وقد بينا ذلك فيا سلف .. 


فإن قيل : إنما نزل ذلك ني صلوة الليل وهى منسوخة . قبل له : إنما نسخ 
فرضها ولم ينسخ شرائطها وسار أحكامها ‏ : وأيضا قسد أمرنا بالقراءة بعد ذكر 
التسبيح بقوله تعالى : « فاقرأوا ما تيسر منه» . 

فإن قيل : فإنما أمر بذلك فى التطوع » فلا يجوز الاستدلال به على وجوبم! 
الصلوة المكتوبة . قيل له : إذا ثبت وجوم! فى التطوع فالفرض مثله ؛ لآن 


أحدا لم يفرق بينها ؛ وأيضا فإن قوله تعالى : .«فاقرءوا ما تيسر من القرآن » 
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يغتصى الواجوب : لانه أمر والآمر على اأواجوب : ولا مو صع يلزم فرأءة الغرآن 
إلا قى الصلوة 1 فوجب أن يكون المراد القراءة فى الصلوة . ٠‏ 


فإن قيل : إذا كان المراد به القراءة فى صلوة التطوع والصلوة نفسها ليست 
بغرض . فكيف يدل على فرض القراءة ؟ قيل له : إن صلوة التطوع وإن 
لم تكن فرضاً فإن عليه إذا صلاها أن لا يصلبا إلا بقراءة » ومتى دخل فيه صارت 
الفراءة فرضا كنا أن عليه استيفاء شرائطها من الطهارة وستر العورة » كا أن 
الإنسان ليس عليه عتّد الل طناك عةّود البيعات » ومتى ما قصد إلى عمّدها 
بعش ب لى ما أباحته الشريعة . ألا ترى إلى قوله عليه اللام : 


سام فليسلم اق عسي ؛ 7ن عاتواسم 1م ا 
م عمّدء فعله أن يعقّده بهذه ع 


فإن قيل : إنما المراد بقوله تعالى : ا تبسر من كن ؛ الصلوة 
نفسها » فلا دلالة فيه على وجوب القراءة فيها . قيل له : هذا غلط : لأن فيسه 
صرف الكلام عن حقيقة معناه إلى المجازء وهذا لايجوز إلا بدلالة » وعل أله . 
لو م' ما ادعيت كانت دلالته قائمة على فرض القراءة » لأنه لم يعبر عن الصلرة 
بالقراءة إلا وهى من أركانها كا قال تعالى : «إذا.قيل لهم اركعوا لا يركعون» 
قال مجاهد: أراد به الصلوة ؛ وقال : « واركعوا مع الراكعين » والمراد به الصلوة 
بالركوع لأنه من أركابا . كذا فى أحكام القرآن البصاص | 


سورة المدثر 
فما أيتان : < : [ 
| الآ بة الأولى : «ولا نان تستكثر ) 
قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وإبراهم سي لي و عطية ‏ 


كمع 
لتعطى أكثر منرا . وقال الحسن وربيع بن أنس : لا تمئن -حسناتك على الله مستكثراً لاء 
فينقتصك ذلك عند الله . وقال آخرون : لا تمئن بما أعطاك الله من النبوة والقرآن 
مستكثراً به الأجر من الناس . وعن مجاهد أيضا : لا تفعف فى ععملك متكيرا ' 
لطاعتك . قال أبو يكر : هذه لمعانلى كلها محتملها اللفنظ : وجائز أن يكون 
جيماء موادا لوتب جلنه ‏ عل العموع” ىبسائر وجوه الانتقالنة:. كلاق 
د القرآن لأبصاص . 


والآية الثانية : « وثيابك فطهر » 


يدل على وجوب تطهير الثياب من النجاسات. للصلوة » وأنه لا نجوز 
الصلوة فى الثوب النجس ؛ لآن تطهيرها لا يب إلا الصلوة . وروؤى عن 
الى يد أنه رأى عماراً يغسل ثوبه فقال : مما تغسل ثويلك ؟ فقال : من 
حامة » فتمال : « إنما يغسل الثوب هن الدم والبول واللى ؛ ولت عائشة 
لوفو ييا الله عَيَكيْة بغسل امل من الثوت إذا كان رطبا»". 


وزعم بعضهم أن المراد بذلك ما روئ عن أنى زرين قال : « عملك أصلحه » . 
وقال إبراهم : «وثيابك فطهر » من الإثم . وقال عكرمة : أمره أن لا يلبس 
ثيابه على عذرة . وهذا كله مجاز لايجوز صرف الكلام إليه إلا بدلالة . واحتج 
هذا الرجل بأنه لا جوز أن. يرظن أن النبى 1 كان يحتاح إلى أن يؤمر بغسل 
ع0 وما أشمبه . 


ا أبو بكر : وهذا كلام شديد الاختلاف والفساد والتناقض ٠‏ لأن فى 
الاية أمر النى يرل بجر الأوثان بقوله تعالى : «والرجز فاتجر » ومعلوم 
بأنه عَيلِةٍ كان هاجراً للأوثان قبل النبوة وبعدها » وكان مجتنبا لل ثام والعذرات 
.0 فإذا جاز خخطابه بترك هذه الأآشياء ‏ وإن كان اله 1 فل للك . 
تاركا لما فتطهير الثياب لأجل الصلوة مثله . وقال الله تعاى مخاطيا بيه : : 
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دولا تدع مع الله إلحأ آخر 1 والبى يَنفيك لم يدع مع الله إذا قط . فهذا يدل 
على تناقض قول هذا الرجل وفساده . 


أنيين أول ما نزل من القرآن قبل كل شى' من الشرائع من وضوم 
أو صلوة أو غيرها ؛ وإتما يدل على آنا الطهارة من أوثان الجاهلية » وشركها . 
والأعمال الحبيئة . وقد نقض ببذه ما ذكره بدياً من أنه لم يكن يحتاج إلى أن 
يمر بتطهير الثياب من النجاسة ؛ أفتراه ظن أنه كان يحتاج إلى أن يوصى بترك 
الأوثان ؟ ذإ ل يكن يحتاج إلى .ذلك لأنه كان تاركا ا وقد أجاز أن ماطف 
بتركها فكذلك طها طهارة النوب . وأما قوله : إن ذلك من أول ما نزل » قنائى 
دلك مما بنع أمره بتطهير الثياب لصلوة يفرض: عليه : ونثد روى عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها و مجاهد وعطاء أن أول ما تزل من المران واقرأ بأسم ويلك 2 
الذى خلق » . كذا قى ف أحكام لمر ان غخيصاص 


سورة القيامة 
قال تعالى : « بل الإنسان على نفسه بصيرة  »‏ 
فِه دليل على قبول إقرار لمرء على نفسه . 
وقال تعالى : « وأو ألقى معاذيره , 


أى ولو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه ؛ ففيسه ليل على أن الربجوع من 
الإقرار لا يقبل . : 


وقال تعالى : « والتفت الساق بالساق ) 


قال الحسن سبااى سبد نا ولس في القركن 
ظ الإشارة ة إلى الكفن إلا ههنا . 


وام 
وقال تعالى : « ثم ذهب إلى أهله يتمطى ١‏ 
أى يتبختر : ففيه ذم هله المشية . 
وقال تعالى : (فجعل منه الزوجين الذكر والأآنبى » 
اميؤيل :3 على أن الح أودها ؛ لااصئف ثالث . كذا فى الا كيل . 


صورة الاسان 2 
قوله : « ويطعمون الطعام ' على حسه مسكياً ويكيماً - وأسيراً ؛ 
عن أبى وائل أنه أمر بأسرى من المشركين .فأمر من يطعمهم » ثم قرأ 
ويطعمولن الطعام عل ححيه الآمة -» . وقال 2000 أسير هم يومئذ 
اليم فأخحوك الملم احق فق ى أن تظاااة. و عى تلتاق «وأسيراً») قال : كانوا. 
مشركين . وقال خا هد "لاقي ال مسجون . وقال أن جمبير وعطاء ار ويعلعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيماً وأسيراً » قالا:هم أهل القبلة وغيرهم . 
قالةتأبر بكر :-الأظهق القفسر المشبريله:ه لان المسلم الويف ل" سووة "أعهير ا 
8 الاالقلاى 6< الاية ندل عل أن فى .إطعام الاين فربة ») وشتذى طاهدره 
سه المواثى » وما كان أذ منبا: إذ الإمام . ا محده 5-359 
جوار إعطائه ان الكمارات واكالاها . وا بو بوسف لا فيز دقع الصدقفة الو اجبة 
إلا إلى الملمى . وقد بيئاه فيا سلف ٠‏ كذذا فى أحكاء القرآن لأيصاص , 
ادك لس يه يتقرب به إلى الله تعالى . 
ىق 11 ل. 


قال الله قا : 3 يبجعل الأرض كفاتا أحياء رأمرا» 
وقال الشعى : بععى 5 جعل ظهرها لاذحاء وبطمما للأموات ّ والكفات 


١ )‏ لم ظ 
لغيام ؛ تأراد أنها تضمهم فى احالين . روى إسرائيل عن أ شعن جاهدل 
«ألم تجعل الأرض كفاتا» قال : تكفت الميت فلا يرى منه شئ و «أحياء”» 
قال : الرجل فى بيمه لايرى من عمله شىئ' . 


قال أبو بكر : وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه » ودفن شعره 
وسائر ما يزائله . وهذا يدل على أن شعره وشيئا من بدنه لامجوز بيعه ولا التصرف 
فيه ؛ لأن الله قد أوجب دفنه » وقال النى يق  :‏ لعن الله الواصلة ؛.- وهى 
الى تصل شعر غيرها بشعرها ‏ فنع الانتفاع به وهو معنى ما دلت عليه الاية . 
وهذه الآبة نظير قوله تعالى: « ثم أماته فأقيره » يعنى أنه جعل له قبرا. وروى فى 
تأويل الآية غير ذلك؛ وعن ابن مسعود انه أخذ قملة فدفنها فى المسجد فى الحصى ثم 
قال : قال الله تعالى: « ألم نجمل الأرض كفاتا أحياء وأمواتاً » وعن ألى أمامة مثله , 
وأخذ عبيد بن عمير قملة عن ان عمر فطلرحها ف المسجد . قال أيوريكر : هسل 
التأويل لا يننى الأول » وعمومه يقتضى الجميع . كذا ني أحكام القرآن لليصاص . 


قال تعالى: « لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً » 


اذكره الله تعالل فى موضع الامتنان ؛ ففيه حت الصدقة ة بالشكر ؛ فإن 
له تعالى جعل الصدقة شكر نعمة المال . قاله ان الغزالى .' 


قال تعالى : 1 عبس وتولى أن جاءه الاجمى ( 
فيه الحث عا لى الترحيب بالفقراء ع والإقبال عليهم 3 يسم العلم ) وقضاء 
حوائهم 4 وعدد إنثار الاغضاء عليهم 


سيد 
وقال تعالى : « م أماته فأقبره ) 


فيه وجوب دفن المونى .. كذا فى الإ كايل : 


سورة الا شقاق 

فباايتان. 
الآية الآولى : قوله تعالى : 50 أقسم بالشفق » 

قال جاهيد : الثفق البار » ألا تراه قال الله تعاللى: « والليل وما وسى ‏ ؟ 


وقال عمر بن عبد العزيز : الشفق البياض . وقال أبو جعفر محمد بن على : الشغق 
السواد الذى يكون إذا ذهب البياض . 


قال أبو بكر رحمه الله : الشفق في الأصل الرقة » ومنه ثوب شفق إذا كان 
رقيمًا » ومنه الشفقة وهو رقة القلب . وإذا كان هذا أصله فهو بالبياض أولى منه 
بالجحمرة ؛ لان أجزاء النساء رقبقة ق هذه .الهال؛ وى وقت الحمرة 


والآبة الثانية : قوله تعالى : « وإذ قرى علير, القرآن لايسجدون ' 
يستدل به على وجوب سجدة التلاوة لذمه لتارك السجود عند سماع التلاوة» . 
وظاهره يقتضى ايجاب السجود عند سماع سائر القرآن ؛ إلا أنا خصصنا منه ما عدا 
ضع السجود » واستعملناه فى مواضع السجود لعموم الافظ : ولأآنا أو 

1 5 على ذلك كنا قد ألغغنا كه رأسأً . 


تإماهيل : إنما أراد به اللحضوع ؛ لآن اسم السجود يقع على الحضوع . 
قيل له هز ولك إلا أنه خضوع على وصف هو وتبع -خ.ة ع| لاسن 1 
كا أن الركوع والقيام والصيام والمنج وسائر العبادات خضوع ولا يسمى سجوداً . 
لآنه ضوح على صفة إذا درج عنها لم يسم به . كذا فى أحكام العَرآن ليصاص . 


ِ 


روى عن عمر بن عبد العزيز وألى العالية قالا: أدى زكرة الفطر ثم خخرج 
إلى الصاوة ٠‏ وروى عن الى عل أنه أمر بإخراج صدقة الفطر قبل اللحروج إلى 
المصلى . وقال ان عباس : السنة أن ترج صدقة الفطرقبل الصلوة ,. 


) ٠١54 ( 


بن اح ل الفجر 
قال تعال ١‏ واأفجسر »؛ 
قال عكرمة : هو الصبح أخرجه ان أبى حاتم وأخخرج سعيك بن منصور 
بور لضب لذب ارم دون د له بحر شهزة افيه لود 
وقال تماق ١‏ 7 0200 3 
مثلها فى البلاد » 
قال ابن العربى: فيها التحذير من التطاول فى البنيان والتعاظم بتشييد اللحسجارة: 
والندبي ]سينا الأفيل الى توصل إلى دار الأخصرة . ومن أشرائط الساعة 
التطاول فى البنيان . وقد عرض على الى 4# بنيان مسجده » فقال #سسوواق. . 
كعر يش لوبي . . والبميان أهون من ذلك 0 ره 0-0 4 تطاو لنا 
اا ومو 0109 : 
ذم حمع المال من غير. حله . كذا فى الإ كيل . 
وقال تعالى : « يا أيتها النفس المطمئنة ) 


0-5 


فسرت قى الحديث ب «التى تؤمن بلقائه » وترضى بقضائه : وتتمنع 
بعطائه ؛)'. أخر جه ان عساكر فى تاريحه . "كذا فى الإ اكارن... 


قال تعالى : « وأنت حل يبد البلد غ ‏ 
أخر ج ابن أبى حاتم قال : أنت يا محمد » يحل لك أن تقاتل ؛ وأما غيرلكه 


لا ( 
فلا . فاستدل به على «نع قتل البغاة فيه . كذا فى الإ كليل . 


وقال تعالى : « فلك رقبة ) 


حث واتشيززي من القلاريج على العتق وإيقاعه . وأخخر ج أحمد عن البراء 
و جاء أعرابى إلى رسول الله ييه فقال : غليين عملا يننفلق اعلنة. . فقاك» : 
لاق كسووياتسرت فى "«اقلزة اعد أعرؤيييت المفلة ! أغق النسمة.ء. زفائشة الراقفة . 
فتمَال: با رسول الله » ولا بواحدة؟ قال: لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين فى عتمّها ». كذا فق الإكليل . وقال الإمام أبو بكر 
الرازى : قد اقنتضى ذلك جواز إعطاء المكاتب من الصدقات » لأنه معونة ف, 
نه . وهو نحو وله تعالى فى شأن الصدقات: « وق الورقاس. و .ايبن 


وقال تعالى : « أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ‏ إلى آخر السورة ‏ » 

فيه فضل الإطعام خخصوصاً عند الحاجة إليه تى زمن البوع . وفيه فضل إطما 

. اليتتم خخصوصاً القريب » وإطعام المساكين » والتواصى بالصبر على الفرائض » ' 
ومرحمة الناس كلهم . واستدل بقوله: ٠‏ مسكينا » من قال: إن المسكين أسواً 
حالا من الفقير. كذا فى الإكيل . 


قال تعالى : « فأهمها فجورها وتقواها ؛ 
سئل: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكددون فيه شي قضى علمهم فى قدر سبق أوفيا 
يستقبلون؟ قال: بل شي قغى عليهم ومضى علييم . قال: فلل يعلمون إذأ يا رسول - 
الله ؟ قال : من كان الله خلقّه لواحدة من المزلتين يهيئه يعلمها » وتصديق ذلك ق 
كعات الله و وننمس وما سواها فألمدها فدورها وتتمواها » . كذا فى الإكليل . 


) ٠٠١١ ( 


سور ةالليل 
قال تعالى : « وما خلق الذكر والآنثى ؛ 
استدل به على أن الحثى إما ذكر أو أنثى » لا صنف ثالث ؛ فيحنث 
بتلكلمه من حلف لا يكل ذكرا ولا أنثى 5 
وقال تعالى : : « فسليسره اليسرى ٠‏ 
فيه رد علل القدرية . أخرج الشيخان وغيرهما عن على أن البى 2/ قال : 
«ها متك من أحد إلا وقد كتب 'مقعده من اللجنة ومقعده من النار . فال ٠‏ 


يا رسول الله - ميو - أفلا نتكل ؟ فقال : اعملوا ؛ فكل ميسر لما تخلق له . 
قر السوياكيت إلى .قوله ‏ للعسرى : . كذا ف الإكليل . 


ون : والضحى- 
فال تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضى »؛ 
فسر ذلك بالشفاعة . أندرجه ابن أنى حاتم عن عن امسن وأبو نعم ف الحلية 
عن أن جف الباق . ظ ظ 
وقال تعالى : :فنا اليم فلا تقهرء وأما السائل فلا تنبر ) 
أخر ج ابن أبى حاتم عن قتادة في قوله تعالى : « فأما اليتم فلا تقهر» قال: 
كن له كأب رحم . و وأما السائل.فلا تنبر » قال : رد المسكين برحمة ولين . 
وآخر ج عن :سفيان ىق قوله : « وأما السائل فلا تنهر » قال : من سجاءك يسألك 


عن أمر ديئه أفلا تنهر . وأخر ج عن أللسن بن على « وأما بنعمة ردك فحدث ) 
قال إذا أصبت تميرا فحدث إندوانك . وأخر ج عن على بن أنى طالب قال : 


) ٠١ض7(‎ 


ما علمت من انغير ُحدث به , وأثخر ج ابن جزير عن أبى نضرة قال : كانوا 
يرون أن من شكر النعمة أن يحدث ببا )١ ١‏ . كذا فى الإ كليل . 1 


ذ١١)‏ فائدة: وقد قال شبخ الإسلام العامة شبير أحمل العماى. 
راحمه الله تعالى وسستتع الوم يي سد اس ةا 
وجه تسمية « الحديث » : والذى يظهر للعبد الضعيف والله تعالى أعلم - : 
إطلاق الحديث على ما يضاف له يَيٍ مقتبس من قوله تعالى « وأما بئعمة 
فحدث ) فإنه د سحائه وتعالى ‏ عدد أولا فى سورة الضحى :مننه العظيمة 

ص : من إيواءه بعد ينمه » وإغناءه بعد عيله » وهدايته بعد .ما وجده 
ا 2 وجده غافلا عن الشرائع الى لاتستبد العقول بدركها ٠‏ ما فى قوله 
تعالى : « ما كنت تدررى هأ الكتاب ولا الامان » فهداه إلى مناهجها ب تضاعيف 
ما أوحى إليه من الكئاب المببن وعلمه ما لميكن يع ؛ ثم رتب على هذه المنن الثلاثة 
السبيب: أى المى عن فهر يتم . - والنبى عن نهر السائل » والآمر بتحدل سه 

. والأقرب إلى ال .وق السلم أن هذه التر تيب بطريق اللف والنشر المشوش »؛ 

ا ٠‏ كما زعمه بعضهم . 


وحاصل المعنى. : أنك كنت ينيماً » وضالا” : عائلا" : اواك , وهداك 
وأغناك . ها يكن من شئ فلا تنس نعمة الله تعالى علياك فى هله اثلاث » واقاد 
بالله تعالى ؛ فتعطف على اليتيم ' : وترحم على النائل ؛ فقد ذقت اليثم والفقر . 
وقوله تعالى : « وأما سواه فحدث » هو فى متابلة قوله تعالى : « وجدك ضالا” 
فهدى » أى حدق هذه النعمة الجسيمة التى هئ المداية بعد الضلال - وكأن ليس 
ما سواها فى جدها نعمة - ليس إلا أن تحدث بها عباد الله تعالى: وتشيعها فيهم . 
وتبين ما نزل إليهم . وظاهر أن أقواله وأفعاله ‏ التى سميناها أحاديث ‏ إِنما جلها 
شرح وتببين لا هداه الله تعالى بهاء وتحديث وتنويه لا أنعم الله عليه من صنوف 
اخداية » وفنون الإرشاد . والله تعالى أعلم بالصواب ( المصحح ) . 


)١٠١( 


”9 
صويرة الم شويج 
قال الله تعالى : « ؤإذا فرغت فانصب ؛ 

قال ابن عباس : فى الدعاء » وقال مجاهد : إذا-صليت فاجتبد فى الدعاء 

والمدئلة . خرجها ابن أبى حاتم . وأخر ج عبدد الرزاق عن قتادة قال :: إذا 

فرغت من صلوتك فانصب ف الدعاء . وأخر ج عن ابن مسعود أنه قال ل ان 

أحدث فى آخر صلوته : فقد تمت صلوتت. وذلك قوله: «فإذا فرغت فانضب )0 

فراغك من الركو ع والجود وفانصب ؛» ف المئلة وأنت جالس . وأخر ج 

من وجه آخر عنه قال : إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل . كذا 
ف الإكليل . 

سمو وه (لتدن 
فال تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقريم ؛ 

قال ابن العرلى : ليس لله تعالى اق هو أحسن من الانسان ؛ فإن الله خاته 

حي عالاً قادراً مره دأ متكلماً سميعاً بصيراً مديراً حكيماً . وهذه صفات الرب . 

وعنبا عبر بعض العلاء ووقع البيان بآقوله .: « إن الله خلق آدم على صورته ؛ 

يعنى على صفاته التى قدمنا ذكرهاء وفى رواية و على صورة الرحمن » ومن أبن 

يكون لارحمن صفة مششخصة ؟ فسل بيق إلا أن تكون معان : وقد تكلمنا على 

الحديث ىق موضعه با فيه بيانه . وقد أشدير نا الميارك بن غناك الجبار الأزدى أتحيرنا 

العقاضى أبو القاسم على ان أنى غرا القاذضى اسن م أيه ذ: كان عيسى. بن 

موسى الحاثهى يحب زوجه حباً شديداً فقال لما يوماً : أنت طالت ثلاثا إن 

لم تكونى أحسن من القمر 1 5 واحنجبت عننهء وفالت: طلقتنى . وبات 

بليلة عظيمة . ولا أصبح غاا! إل دار المتصور قأخيره الدر : وقال : يا أمير 

المؤمنين» إن تم على طلاذما اا تمأ» وكان الموت أح بإلى من الحياة . 


ا 


فنع 

ظ وأظهر الميصور جرعاً عظيماً : فامتخفم الفقهاء: و أستفتاهم 3 فقال جميع دن 
حضر : طلقت..؛ إلا رجلا" واحدا من أذاب أنى حنيفة فإنه كان ساكياً . 

فقال له المنصور : ماللك لا تفكل ؟ فقال له الرجل : سم الله الرحمن الرحم : . 

« والتبن والزيتون وطورسيئين وهذا البلد الأمين . لقد نخلقنا. الإنسان أحسن 
تقريم ١‏ يا أمير المؤمئين » الأنسان أسسن الأشياء + ولا شى' أحسن منه . فقال 


لمنصور لعيسى .ن مومبى ؛ الآمر كما قال , فأقبل على زوجك . فأرسل 
أبو جعفر المنصور إلى زوجه أن أظيهى رو جلك ولا تغخصية : فا ظلقك . 


فهذا يدنك على أن الإنسان أخدن حلق- الله باطناً » وهو 25 خخلق الله 
ظاهراً : جال هيشته؛ وبديع تركيب الرأس با فيه » والصدر بما جمعه » والبطن | 
با حرواه . والفرج وما طواه » واليدان وما بطشاه » والرجاذن وفا احتماده . 
ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العام الأصذر ؛ إذ كل ما فى المخاوقات أجمع فيهء 
هذا على الجملة » وكيف على التفصيل: بتناسب المحاسن » فهو أحسن من الشمس 
والقمر بالعيئين . كذا فى أحكام القرآن . 


صو ر 9 القدر 
قال تعالى: : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر »-. 
وقال الإمام أبو بكر الرازى : اختلفت الروايات عن النى يد عي فى ليلة القدرةتى 

تكن 4 واختلفت السسحارة فسأ . فروى 8 النى ع : نما ليلة ثأدث وعشرين , 
روآه أ يت ن عياس .بااردف 5 سعيا- الممدسرى أن النى دزا صلا قان* َ المسوتها" فى 
العشر الأواخخر » واطلبوها فى كل ور » . وعن ابن مسعود قآل: قال رسول له 5 
وللة 5 عشرة »ن رمضان » ولملة إحدى واللفيويين ؛ وأملة ثلاث وعشرين ) . 
وعن | نات عن 1 ل أنه قال ١‏ -3 ليلة العَدر ى تع عن 6 


أخبر نا ,7 داود قال : ثنا حميد بن دي حت قال : ا وي 


أنى مريم ثنا محمد بن جعفر بن ألى ‏ كثير أنا موسى بن عقّبة عن ألى إتعاق عن 


قل ). 

سويد بن جبير عن ابن عمر [ال : سئل البى وري وأنا أسمع عن ايلة القدر : 
ذتمال ٠هي‏ فق كل رمضان » , وحدئنا محمد بن بكر نا أبو داود ثنا سليان بن 
جرب ومسدد قالا : ثنا حراد بن زيسد عن عاصم عن زر قال : قات لأنى بن 
كعب : « أخبرنى عن ليلة القدر يا أبا المنذر » فإن صاحينا ‏ يعنى عبد الله بن 
معو مسعود ‏ سئل عنما فال : من بهم الخول بيدديا اك باه أنا عبد« اسن ' 
ابه لقد عل آنا فى رمفنان 4 أن يتكلوا : والله إنما فى رمضان 
بلة سبع وعشرين ١‏ .. 

قال أبو بكر : هذه الأخبار “كلها : جائز أن تكون صيحة ؛ فتكون فى ساة 
ف بعض الليالى ؛ وى سنة أخرى | في غيره ©. وق سنة أخرى في العشر الأواخر 
من رمضان » وفى سية فى العشر الأوسط » وى سنة فى العشر الأول » وق سنة 
ى غير رمضان , ولم يقل ابن مسعود :. ومن يقم حول ب يصيبها ؛ إلا عن طر 
التوقيف : إذ لا يعم ذلك إلا بوحى من الله تعالى إلى نيه ؛ فئبت بذلك أن 
ليلة القدر غير تخصوصة بشهر من' الساة رالا قد عن ف سائر السنة . ولذلاتك 
قال أصحابنا فيمن قال لامرأته : أنتطالق فى ايلة القدر : :ا لا تطلق حتى يمثبى 
حول'؛ لانه لا جوز إيقاع الطلافق بالشك و بشت 2 وأنما مخصوصة يوقت 
فلا يحصل البقين بوقوع الطلاق إلا بمضى حول . انتبى كلام الجصاض . 

هذا هو المشهور بين الحنفية » وق روايدة عن بى حنيمفة أنما ختصة 
رمضان مثل قول الجمهرر . وف شرح المداية الجرم به عن أبى حنيفة , 
وفى رواية عن أنى -حنيفة أنها ليلة سبع وعشرين » كا جزم بسه أب ابن كدب ظ 
وحلف عليه كذا فى فتح البارى . ومن أراد التفصيل فلي ر اجعه . 


سورة البمنة 
قال تعالى : « وها أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » 


استدل به على وجوب النية فى العمادات » لأن الإخلاض لا يكون بدونما . 


)1١١١ (١ 
كذا ف الإكليل . وقال الإمام أبو بكر الرازى : فيه الأمر بإخلاص‎ 
. العبادات له ء وهو أن لايشرك فيبا غيره ؛ لأن الإخلاص ضد الإشراك‎ 
وليس له تعلق بالنية » لا فى وجودها ولا يي فقدها ؛ فلا يصح الاستدلال به‎ 
فى إيجاب النية ؛ لآأنه متى اعتقد الإيمان فقد حصل له الإخلاص ف العبادة‎ 
. وى الإشراك فيبا . كذا فى أحكام القرآن‎ 
» وقال تعالى : « أولئنك هم خير البرية‎ 

استدل به على تفضيل البشر على الملائكة ٠»‏ فأخرج ابن أبى حاتم عن 
ألى هريرة قال : أتعجبون من منزلة الملائكة من الله ؟ والذى نفسى بيده ! 
انزلة العبد امن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك . واقرأوا : « إن الذذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » . كذا فى الإ كليل . 


سورة الولوال 
قال تعالى : « يومئذ تحدث أخبارها ») 
قال ابن الفرس : انتزع بعضهم من هذه الابة أن حدثنا وأخبرنا سواء ى 
الرواية » خلافا لمن فرق بينها . كذا ى الا كليل . ٠‏ ظ 
< صورة ة التحكائر! . 
قال تعالى : سبع 5 <تى زرمم المقابر ف | 


الاك كار "٠‏ كفا ف لإكيل . 


:سد 5 الماعون 
[ قال تعالى : «الذين هم عن صلاتهم ساهون , 
قال ان عباس , ؤكخرونها عن وفتها . وكذلك قال اس ن سعد عن 


0 اا ( 

مح اروم مالاك بن دينار عن الحسن قال : يسهون عن ميناتها <ى يغوت . 

ورروى م 3 عن الحسن قأل: ٠‏ هم المنافتمود وخر و بأ عن ووأ 4 

ظ براءون صادم+ اذا صلوا . وقال 1 العالية هو الندى ل يدرى أعا لى شتدع 
انصرف أو عل ور ع«( 


قال أبو بكر : يشهدلمذا التأؤيل مار وينا عن أنى هريرة عن الى قال : 
«لاغرار ني الصلوة والتسليم ؛ ومغنأاه : إنه لا ينصرف منها على غزار وهو شاك 
فيها . ونظيره ما روى أبو سعيد أن الذي ي ا 247. قال : ومن شك في صلاته فم يدر 


أثلاناً صل أم أربعاً فليصل ركعة أخرى » وإن كان قد نمت صلاته فالر كعه 
والجدتان له نافلة . 


وروى عن مجاهد « ساهون » قال : لاهون . قال أبو بكر ٠‏ كأنه 
أراد ألم يسهون للهوهم عنبا » فإتما استحقوا اللسوم لتعر ضهم لاسهو لعملة 
فكر هم فيبا » إذا كانوا ٠‏ , رائين في صلاتم : لآن امهو 5 للس من 8123 
تس ن العقاب عليه . ظ 


وقال تعالى : « يدع اليتتم ) 
“قال 2 عباس ع6 ومحاهد. ) عدا 1 بدفعه . 1 
وقال تعالى : «وبمنعوك الماعون » 


قال 5 7 عباس رواية وان مر » وان اب : الزكرة ٠‏ و روى 
. الحارث عن على « الماعون ) منع الفاس » والقدر » والدلو . و كذلك قال ان 
مسعود.. وعن ان عباس ر وأيه أخرى : العارية | وقال أبو عبيدة : كل ١‏ فيه 
ظ منمعة فهو ال ماعوث . 


قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما روى فيه مراداً ؛ لآن عارية هذد 


2 ول ١‏ ( : ظ 
الآالات تس تكون واية ل حال الضرورة إليها » ومانعها مذموم مستحق للم . 
وقد يبمنعها المانع لغير ضرورة فينى' ذلك من لوم ومجانبة أخلاق المسلمين » وقال 
الي يَيييَةِ : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . كذا فى أحكام القرآن للحصاص . 


صورة الحكودر 
ظ قاطي : « فصل لربك وانحر» 

قال 0 : صلوة يوم النحر ؛ وتحر البدن ...وقال: عطاء ومجاهد' :: صل 
الصبح مجع » وانحر البدن كتى . قال أبو بكر : وهذا التأويل يتضون معايين » 
أحدهما : إنيمجاب صلوة الأضحى » والثانى ٠:‏ وجوب الأضحية . وقد ذكرانا 
فها سلف . . وروى حماد بن سلمة عن عاصم البحدرى عن أبيه عن على فصل 
لربلك وانحر » قال: : وضع اليد اليمى عا لى الساعد الأيسرء ثم وضعه على صدره . 
وذو أنبو الجوزاء عن ابن عباس «فصل لربك وانحر » قال وضع اليمين على 
الثيال عند 4 فى الصلوة . وروى عن عطاء ننه رفع ا الذن"ق طا#سلوة . 
قال الغراء : يما : استقبل القبلة ينحرك . 

فإن قيل : اليه الأول حديث البراء بن عازب قال  :.‏ خرج علينا 
رسول لله يَتييعٍ يوم الأضحى 1 لى البقيع ٠‏ فبدأ فصلى ركعتين » ثم أقبل علينا 
بوجهه وقال : «إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلوة » ثم رجع فنحر: 
فن فعل ذلك فقد وافق ستتنا » ومن ذبح قبل ذاك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس 

من النسك فى شئ ؛ . فسمى صلاة العبذ والنحر سنة » فدل على أنه مم يور 

بها فى الكتاف . قيل. : ليس "كا ظننت ء لأن ما سنه الله وفرضه: فجائز أن 
نقول : هذاستنا وفرضنا » كا نقول : هذا ديئئا وإن كان الل 
فرضه علينا . 0١‏ جه ظ 

وتأويل من تأوله على حقيقة حر البدن أو لى : لأنه حقيقة الافظ » ولأنه 


ل © 
لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره » لأن من قال نحر فلان اليوم عقل منه تحر البدن 
ولم يعمل منه وضع اليمين على اليسار . ويدل على أن المراد الأول انفاق الدميم 
على أنه لا يضع يده 252 ار ؛ وقد روى عن على وألى هريرة وضع اليمين 
اليسار أسفل السرة ؛ وقد روى عر ن الى أ كاسيفيم» عينه على شعاله ق 
الصلاة » من وجوه كير . كذا ى أحكام ١‏ للجصاص . 


قال تعالى : «لكم دينكم ولى دن » 


قال أبو بكر : هذه الاية. وإن كانت خاصة فى بعض الكفار دون بعض ظ 
لآن كثيراً منهم قل إستانيينا وقد قال تعالى: دولا أنتم عابدون ما أعبد ] فإن! قد دلت 
على أن الكفر ملة واحدة ؛ لآن من لم يسم منهم مع اختلاف مذاهبهم مرادون 
بالايةع ّم جعل ديهم درثاً وناهد | ود الإسلام 6 وااتحدا ؛ فدل على أن الكفر 
مع اختلاف مذاهبه ملة واحدة . كذا فى أحكام القرآن للجصاص . 


قال تعالى 00 إذا جاء نصر الله و الفتح 1 
0000 أنه فتح مكة . وهذا يدل عل أنبا فتحت عنوة» لأن إطلاق الانظ 
يقتضيه » ولا ينصرف إلى الصلح إلا بتقييد . 
وقال تعالى : «فسبح بححد ربك واستغفره » 
روى أبو الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان النبى ل به يكثر أن 


بولق ركوه اود : ويه ب سب سا مو 7 
القرآن . وروى الأعلفن عن 


)1١١5( 
يكثر أن يقول قبل أن بموت : سبحانك اللهم ومحمدك » أستغفرك‎ 
وأتوب إليك . قالت : قلت : بارسول الله » ها هذه الكلات الى أراك قد‎ 
أحدثتها ؟ قال : جعلت لى علامة فى أمتى إذا رأيتها قلتما » إذا جاء نصر الله‎ 
. والفتح . كذا ى أحكام الرآن للجصاص‎ 


سو و0 الست 


قال تعالى : «ها أغنى عنه ماله وما كسب» 


روى عن ابن عباس « وما كسب » يعنى ولده . وسماهم ابن عباس الكسب 
الحبيث . وروى عن النى مَل إن أفضل م٠‏ أكل الرجل من كسبه » وإن 
ظ ى عا 
ولده من كسبه » . قال أبو كر : هو كتّوله : «أنت ومالك لآابيك» . ويدل 
على صعة استيلاد الأب لخارية ابنه وأنه مصدق عليه » وتصير أم ولده . ويدل 
عل أن الوالد لا يتل دولده 1 لانه سيرام كسا له :ب 5 لا تماد 55 الذى ذو 
كسبه . كذا فى أحكام القرآن لالجصاص . 
وقال تعالى : « وامرأته » 
استدل به الشافعى على حة أنكحة الكفار . 
وفال تعالى : « حالة الخحطب  )»‏ 
فسم د امسن وغيره بالنمسمة : أخدر جه بن 1 حاكم 1 وأخمرج عن أن دألم ط١‏ 
وغيره أنبا كانت بالشوك تطرحه باليل فى الطريق . وكذا أخخرجه ابن جرير عن 
ان عباس والضحاك . فيفهم منه أن من شعب الإبمان إماطة الأذى عن الطريق : 
لآن الله تعالى عد ضده من خصال الكفرة . وما زلت أفحص عن استخراج هذه 
(. الشعية من الثمر أن حئ ظطفرت به هنا 4 كنا ق الا كليل. 


١‏ امم 


ف الرد على الود » والنصارى »© واحسوس 3 والمفويكين وليه : 
والمشبةع والداولية ؛ والانحادءة, وجميع أهل الآديان الباطلة 500 الا كليل . 


سو و5 [(فلى 
قال تعالى « من شرما خلق » 
فيه رد على من قال : إن الله لم يخلق الشر . . 
وقال تعالى : ورهن شمر -حاسد إدا «دسدل ) 
قال ان عباس و عطاء ل نفس ابن أدم عله , أخخر جه ان أنى حاتم : 
ففيه أن العين ح<ق . كذا فى الإكليل : وقال الإمام أبو بكر الرازى : قد روى 
ل بصحة العين متظاهرة . قال.أبو بكر : زعم بعض الناس أن ضرر العين 
إنما هو من جهة شئّ ينفصل من العائن فيتصل بالمعين : وهذا هو شر وجهل ؛ 
وإنما العين فى الشئْ المستحسن عند العائن فيتفق فى كثير ٠ن‏ الآأوقات ضيرر يقّع 
بالمعين . ويشبه أن يكون الله تعالى إنما يفعل ذلك عند إعجاب الإنسان بما براهء 
تذكيراً له لؤلا بركن إلى الدنيا ولا يعجب بشى' منبا . ولذلك أمر العائن عند إعجابه 
بما يراه أن يذكر الله وقدرته » فيرجع إليه ويتوكل عليه؛ قال الله تعالى: « ولولا 
إد دخلت حنتك قلت : ماشاء الله » لا قوة إلا الله » وقال النى 1 
5 2-37 
رأى شيا أعجبه فمال 5 زا وناغ الله لا قفوة إلا بالله 4 م يضره سى 1 
كالثاالةمايخهنا . 


١ل‏ مو 


ا 


ا 


الما تضمنته من الشرك والكفر ؛ وأما الرقية بالق-رآن ويذكر الله تعالى فإنبا جائزة » 


) ١١79 


ود أمر بها الننى ينع وندب إليها ؛ و كذلك قال أحعابنا فى التبرك ياأرة 5 
الله تعالى اليا القران للجصاص . 


صورة الساس 


فيبا ذم الوسواس ؛ وندب الاستعا ذة منه » وأن للإنس شياطين يستعاذ من 
شرهم كا أن للجن شياطين يستعاذ منهم . كذا فى الإكليل . 


قال الحافظ ابن اليم : هذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذى 
هو سبب الذنوب والمعاصى كلها » وهو الشر الداخل فى الإنسان ؛ فورة الفلق 
تضمنت الإستعاذة من الشر الذى هو ظلٍ الغير له بالسحر والحسد ©» وهو شر من 
خارج؛ وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذى هو سبب. ظلم العبد نفسه ع 
وهو شر هن داخل ؛ فالشر الأول لا يدخل ولايطلب منه الكل عنه لآنه ليس 
من كسبه» والشر الثانى ‏ ي سورة الناس ب يدغل نحت التكايف ويتعلق به النبى ؛ 
نهذا شر المعائب والأول شر المصائب » والشر كله يرجع إلى العيورب والمصائب 5 

ولا ثالث لما . .فسورةٍ الفاق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات » وسورة الناس 


تصمن الاستعاذة من شر العيوب 3 بى أصليا كلها 1 و سمو سرة 
بان مأ يعنصم به العبد من الشيطان وما يءتصم به به العيد من الشيطان . و يستدفع 
نككة ف وتخارز به منه 


فللاك عبيره أسات ٠‏ 


أحدها : : الاستعاذة بالله من الشطان 3 فال تعالى 


: 9وإما يترغنك من 
الشرطان رع فاستعل بالله : إنه هو السميع العليم . ظ 


والحرز الثاني : قرأة هاتين السورتين » فإن لما تاثيراً عجيياً فى الاستعاذة 
هس ره ودفعه والتخلص منهء ولهذا قال الى مركي : ( مأ تعوذ المتعوذون عثله| ) . 
0-2 وت ش ْ 0 


1١١6 (‏ ) 
وقد تقدم أنه كان يتعوذ بها كل ليلة عند النوم » وأمر عقبة أن يقرأ مها دبر كل 


سادة ٠‏ وتقادم وله 006 : إن هن قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسبى 
وثلاثاً حين يصبيح كفته . من كل شي ١‏ . 


والحرز الثإلث : قراءة آية الكرسى » فى الصحيح من حديث محمد بن سيرين 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: « وكابى رسول الله ج101 تحفظ زاكوة رمضان: 
فأنى آت فجعل يحثو من الطعام ) فأشلثه فقلت :ا لأرفعنك إلى رسول الله وف 
ناافك كر الخزيييك ‏ #الاأن : إذا أويت إلى,فراشاثك فاقرأ آية الكرسى ؛ لأسف ل 
يزال عليك من الله حافظ ٠‏ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقال النى ج24 :. 
سق ل ال ظ ه' - 


والحرز الرابع ٠‏ © ابنسسيرةاليقالة 4 فى الصحيح عن ألى هريرة : إن 
رسول الله يلي قال دلا تجعلوا بيوتكم قبورا » وإن الح#الفض تفرأ نيه 
الْمَرهَ لا يدخله الشيطان ) . 


والحرز اللحامس : خحاتقة يون الإقزة2» فى الصحيح قال رسول اله 2 ' 
دمن نر تالايتينمن تر .سووة«القرة ة فى ليلة كفتاه ». وى الترمذى عن النعان 
بن بشبر عن النبى علي قال : إن الله كتب كتابا قبل أن يلق اللحاى بألنى عام 
منه آيتين ختم بهما سورة البقره ابوب 


واعلدرز اأسادس : أول سوره حم المؤمن إلى قوله : إليه المصير . فى 

فى من مد كبو اع ولي بكر عن ابن ألى مليكة عن زرارة بن 
بيك امسلعة غد ألى. هربرة قال : قال زسول الله عل : « من قرأ حم 

لمؤمن إلى إليه المصير وآية الكرربى حين يصبح حفظ بهم| حتى يمسى ؛ سواه 

رضي » . معد 'الرحمن بلطليدى يورإن "كان فيد تكلم 

- و <ميسحييه فاق اءقاائة" الكريى زهو محتمل على غر أبته . 


)1١١5 ( 

والخرز السابع : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد ء 
وهو على كل شى قدير » مأته مرة . فى الصحيحين عن ألى هريرة أن 
رسول الله ييل قال : « من قال : دلا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك 
وله الحمد ع وهو على كل شئ قدير » في يوم مأنه مرة كانت له عدل عشر 
:رقاب » وكتبت له مأنه حسنة » ومحيت عنه مأنه سيقة » وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى بمسى » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 
٠‏ ##ااامن اىا جبي فد جليل الفائدة » يسير سهل على 


اا 


واخحرز الثامن : وهو من أنفع الهروز من الشيطان كثرة ذكر الله عزوجل » 

فى الترمذى من -حديث الحارث الاشعرى أن ال: ع قال : الله أمر يحي بن 
2 خمس - فذكر اللحديث . وفيه ‏ وأمركم أن تذكروا الله » فإن مثل ذلك 
كثل رجل خرج العدو ني أثره سراعاً حتى أنى على حصن حصين فأحرز نفسه 
منهم » كذاتك العبد لا يرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله » الحديث . قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال البخارى : الحارث الأشعرى له 
سحبة » وله غير هذا الحديث . فى هذا الحديث أن العبد لا م يرز نفسه من 
الشطان إلا بذكر. نهنا بعينه هو الذى دلت عليه هذه السدورة ؛ فإنه وصف 
الشيطان فسبا بأنه اناس . والليناس : الى إذا ذكر العمد الله نخنس 


و جمع 
وتقبض » وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب » وألى إليه الوساس . 


والحرز التاسع : الوضوء والصلاة » وهذا من ما يتحرز به ٠نم‏ ولا مسي 
ا سر ار ر تغلى فى قلب ابن آدم » كا فى الترمذى 
ن حديث أنى سعيد الحدرى عن النى َي أنه قال : «١‏ ألا وإن الغضب +درة 
فوسةاعسسابن آدم 4 أما تاوق 5 حمرة عينه وانتقاح أو اود ؟ قن أحس ا 


من ذلك فليبصق بالآأرض ا .ثرىق و آخر « إن الشيطان خلق من الثار » والثار 


والحرز العاشر : [مساك فضول النظر والكلام والطعام » ومخالطة الناس » 
فإن الشيطان إتما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذا الأبواب الأربعة : 
فإِن فصول النظر بدعو إلى الاستحسان » ووفوع صوره النظر الله ق لقأب 6 
والاشتغال به » والفكرة ي الظفر له . 
فبنا الفتن كما فى المسند عن اللبى صَظِن مَبِِتَخِ أنه قال : «النظرة 
5-2 
سهم مسموم من سهام إبليس + أن غض 2 الله حلاوة عحدها ؛ قلمه 


وأما فضول الخالطة فهى الداء العضال الجالب لكل شر ؛ فن استعمل 
ما ذكرناه من الأسباب التى حرزه من الشيطان فققّد أخذ نصيبه من التوفيق وسد 
على نفسه أبواب جهنم » وفتح عليها أبواب الرحمة والغمر ظاهره وباطنه : 
ويوشلك عند المات عاقة هذا الدواء ؛ فعند المات محمد القوم الى » وق الصباح 


)١١١(‏ ظ 
يحمد القرم السرى » والله الموفق لارب غيره » ولا إله سواه . انتهى كلام ابن 
القم مختصراً من تفسير المعوذ تين . 
هذا آخر كتات أحكام القرآن » والله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو 
المستغان . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلبم» وتب علينا إنلك أنت. التواب الرحم . 
وحصل الفراغ من تأليفه صيحة يوم الجمعة فى سبعة. وعشرين من شهر 
شوال المكرم من سنة أربع وستين وثلث مأته وألف من المجرة النبوية » على 
صاحبها أل ألف صلوة وألف ألف نحية » وآتدر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ) 
وصلى الله تعالى على خير خلقه منيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ؛ 
وسم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . آمين . 0 


2 رغ د 


الموضوع 200320 الصففمحة. 


اموضوع ‏ 7+ 2020 الصفحة 


اسررة قا م م 
قوله تعالى : ١‏ والأرض. مددناها 0 


قوله تعالى, : و ولدينا مزيد» 7 ]ا 


قوله تعالى : « إن فى ذلك لذكرى 


5 26 لمن كات له قلب‎ ١ 
قوله .تعالى سيو سيق‎ 
- ٠ طلوع الشمس وقبل الغروت‎ 
قؤْله تعالى : « ومن الليل فسبحه‎ 
2 3-0 وإدبار السجو‎ 


.سورة الذاريات - 
قله تعالى : « وف أموالهم حتى 0 
للسائل واخروم ”م 
< قوله تعالى : « فقروا إلى الله وه 4 
قوله تعالى :د ومامشلةات اباو ش 
والإنس إلا ليون ١‏ ظ 00 
سوررة الطرر . 0 
فوله تعالى : ١.والذين‏ 9 باع 
در يهم بإ عات لحتنا 2 ذر يهم ٠‏ .4 


1 
سس ل سي سس 22222222200 ئت5ك6هء-ئ2 000 كد 
ا 
0 
5 الت 
ِ 


اقوله تعالى .: » إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين 2, د . 


7 6 فسبحه وإدبار الننجوده 


سورة النجم. ظ | اك 


| قوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسك ١‏ 


قوله تعالى : ٠‏ وأن ليس للإنسان 


[ إلا ما سعى )0 00 1 
| سيورةالقر - / 

م .| قوله تعالى : « ونيئهم أن الماء قسمة 
نهم كل شرب محتضر ١‏ 00 
سورة الرحمن . 


قوله تعالى : « لا تطغوا فى الميزان 
وآقيموا الوزن بالقشط ولا نخسروا < 


الميزان و 200 2 5 
قوله تعالى : « كل من عايها فان 
وببى وجه ربك "١‏ . 


قوله تعالى ببياسسدراوع والإنس » ه 


) ١١" ( 


الملوضوع الصمئحة الوضي ‏ ..... ريسي 
قرله#تقالل ؛ و هل جزاء لأست | والسئلة الثامنة فى تفسير العوه 1 
إلا الاحسان ٠»‏ 2 6 والمسثلة الناسعة 1 
قوله تعالى : « لم يتلمثهن إلس والمدثلة العاشرة 0 
قباجم ولا جاك ) 5 المسثاة الحادية عشر 31 
سورة الواقعة ‏ 7 ٠١‏ | والمسئلة الثانية عشي | 1 
قوله تعالى : « إنه 'مرآن كرمم لق الممناة الثالفة عشر 1/6 
ناب مكئون » لا بمسه إلا 22 | المحئلة الرابعة عشر 1 
المطور ون ؛ ٠‏ | الم ئلة الخامسة عشر 4 
قوله تَعانى : اقلم بهم سم ريك العظم» ١١‏ المسئلة السادسة عثر 4 ١‏ 
سورة الحديد ١١‏ | المسئلة الس.ابعة عشر 598 
قوله تعالى : « ورهبائية ابتدعوها 0 | المسثلة الثامنة علس - حل 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله | قوله تعالى : «ألم مر إلى اللين خبوا 
قا رعوها حق رعايتها  »‏ 2 0 
سورة الحادلة ١١‏ | ويتاجوكت الثم والعدو أن وهعصية ‏ 
قوله تعالى ٠‏ قد سمع الله قول الى الرسول ) "١‏ 
تحادلك ني زوجها وتشتكى » الخ للا قوله تعالى ٠‏ «وإذا جاءوك «حروك 
امسن 2977 ١‏ | بما لم محيلث به الله ) ظ ”7 
المسئلة الثانية ق -حعيمة حقيقة الظهار ٠‏ | قوله تعالى : ريا أمبا الذين آمنوا إذا 
والمسئلة الثالثة فى اللهار ا 2 س١‏ قيل أكم تفسحوا 7 الجالس »الخ أ 
والمسئلة الرابعة 145 | قوله تعالى : ديا أمها الذين آمنوا 
والمسثلة اللخامسة 14 | إذا اجيم الرسول فقدموا» الخ 4" 
والمسئله السادسة فى الظهار من الآمة ١4‏ | المسئلة الأول 0 
والمثلة السابعة ٠6 ١‏ | المسئلة الثانية 4 


)١؟4(‎ 


المر ضرع 023020 الصفحة الموضوع الصفحة 

ذ! 050 إناكم 0 ظ 000 0 0 / | 1 ٠‏ الي 

اساي م" من أهل المُرى فلله والرسول » الخ ١١‏ 

للق الرابعة - 6 | المسثلة الأولى فى بيان حك الفنىئ 4١‏ 

المسريكلية اجا رق [ لاا | 00 قو له تعالى : ووما آنا كم الرسول 

الميئلة ال..ادسة ١‏ > | فخذود وما نها كم عنه فازتهر! يه 4١‏ 

قوله تعالى : ٠‏ لا تمد قوما بمنون قوله تعالى ؛ « والليين تبوءو الدار 

بالل رارم الآخر رادون م 00 والإيمان ِ( 5١ ١‏ 

تاد ابله الى [ه م ظ اجا ”0 قوأه تعالى ١‏ ودوارون عل أنفسهم 
سررم الصر ظ ظ ١‏ واو تان سبم خصاصة ) ا 


قرله تعالى : دهر الدى أخدر ج الذبن 7 فولء تعالى 2 ا والذءن حاءو | من 
ككمر وا من أهل الكناب من ديار هم عاديهم يقولون ردنا -_ 0# ا" 


لأرل امير ؛ | قوله تعالى : « تحسبهم جميعا - 
قوله تعالى : « (اعتبروا يا أولى | وقلومم شنى ' 5 
الأبسار ؛ عم سورة الممتحنة 0 ”5 
قوله تعالى ؛ ما قطعتم من لينة أو 2 | قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا 
ركتمرها قائمة على أصوطا 'إلا تتخذوا عدوى وعدوكم أولاء 
يإون الله 2 : 8 | تلقون إليهم بالمودة » 3 
آرله تعالى ؛ « وما أفاء الله على 22 | المائلة الأولى فى سبب نزولا "85 
رسوله مهم فا أو جذتم عليه من 2 | المسئلة الثانية 3 
خحبل ولا ركاب ؛ 2007 48 | والمسئلة الثالثة ‏ 641 
الإسئلة الأولى 20 ' 4" | قوله تعالى : «قد كانت لم أسوة 0 
المثلة الثائية 20000 4 | حسنة في إبراهم والذين معه» الخ ه؛ 
المسئلة الثالئة 50 | قوله تعالى: ,لا ينهاكم الله عن 


قوله تعالى : (ما أفاء الله على رسوله ا الذين لم يتقاتلوكم ) هع 


١١5 (١‏ ) ظ 
ا موضوع | الصفحة الموضوع > 0-0-0 الصفحة 
:ونا أسا الك | والمسئلة الثامنة فى تكرار البيعة 2 اه 
والمسثلة التاسعة فى لفظ البيعة /0 


فوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا 
جاءكم الممنات مهاجرات فامتحنو دن ٠‏ 


اله أعلم بإعامين م 5 | والمسئلة العاشرة فى كيفة بيعة النساء وم 
المسئلة الأولى فى سبب زيها. 2145 سورة الصف سعدنة 


المسكلة الثانية ظ 45 
والمسثاة الثالثة ى المعبى الذى لكجاه 
لم ترد النساء وإن. دخان فى 


قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لم ' 
تقولون ما لا تفعلون ؟ » الخ 0-7 
سورة امللمعة ف" 


عموم الشرط 000 4 قوله تعالى : ديا أ يها الذين آمنوا إذا 
والمسئلة الرابعة 00 > ةم نودى الصلوة من يوم البمعة » الخ 7 
والمسئلة الخامسة 2 107 | المسثلة الأولى - 0-776 
والمسئلة السادسة  ٠‏ - ١ه‏ | المسئله الثانية 6 
والمسئلة السابعة ١ه‏ | المسكلة الثالثة ! تت ١‏ ---- 
قرله تعالى : ديا أمها البى إذا جاءمك | والمئلة الرابعة 70 و 
المؤمنات يايعنك على أن لا يشركن. ‏ | والمئة اللامسة 000+ وعم 
الله شيا ) اح "| ولاس افوا «ووردة .ل ده 
المسثلة الأولى ى حدميقة البيعة 95 | والمسئلة السابعة ان ©" 
والمسئلة الثانية فى أقسام البيعة ©" | والسئلة الثامنة , ب ,2307 ه» 
والمسئلة الثالئة ى حم الببعة 4 5 والمسئلة التاسمة 20 42 00 5 
والمسئلة الرابعة سحكة 7ك . مه والمس.ئلة العاشرة ظ م 


المسئلة اتلخامسة فى شرائط الشيخ المرشد . | قوله تعالى : «وإذا رأوا تجارة أو ظ 

والمسئلة السادسة فى شرائعل المريد. /اه | دوا انفضوا إليها وتركوك قائماً ٠‏ 6" 
والمسئلة السابعة قى بيان البيعة #المتواويقة .. | المسئلة الأولى اسبب 'زوطاريييع زه 

بين الصوفية 0.020ه | المسثلة الثانية 2 


الملوضوع الصفحة 
المسئلة التالفة 000 55 
سورة المنافقرنت 2 "5 8 
قوله تعالى : « إذا جاءك لمنافقون 0 0 
قالوا : نشهد إنك لرسول الله » الخ ++ 
قوله تعالى : « وأنفقوا كما رزقناكم 
من قبل أن يأنى أحد كم الموت ؛ 8 
سورة الطلاق 14> 
المسئلة الأولى فى سبب نز ولا 59 
والمسئلة الناية 2 3 
والمئلة الثالئة 40+ 
والمسثلة الرابعة - 0 
والمسئلة اللحامسة 7 
< والمسئلة السادسة 0/١‏ 
والمسئلة السابعة 1 
المسكلة الثامنة جنا 
والمسئلة التاسعة ٠‏ 0 ظ 
والمسئلة العاشرة 1 عدة الايسة ا 
والصغيرة | 0 ”ا + ظ / 
والمبئلة الحادية عشر 00 // ْ 
والمببلة الثانية. عشر في عدة امل ا 1 
والمئلة الثالثة عشر فى السكنى ظ 
والنفقة للمطلقة | 0 ١‏ اله ظ 
والمسئلة الرابعة عشر فى نفقة الحامل ‏ | تد 


الموضوع الصفحة 
المتوني عنها زوجها ظ م 
والمسئلة الاامسة عشر ١‏ 2 
سورة التحريم 8م 

قوله تعالى ديا أيها. الى م بحرم 
ما أحل الله لك ع 22 // 
قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسك وأهليكم ناراً » 37 
سورة د لد 
قوله تعالى (« مبنسمه عإ لى الخرطوم و "ره 
| المسئلة الأولى 3 
ظ المسكلة الثانية 5 0 5 
سورة سأل سائل. مه 
و صنت هم على 000 
ال “وري .9 
سورة توح 0 1 

قوله تعالى :د فقات استغفرو| دابكم 

إنه كان غفارا برسل السماء علي 

مدراراً ؛ 5 3 5 
7 سورة الجن 7 
قوله تعالى : ٠‏ وإنه ا ٠‏ 


الانس بعوذون رجال مْ الجن . ُ ظ 


قوله تعالى : «وأن ا المساجد لله فلا 


َك 


الوفيع ‏ - الميفحية المرضوع المانحية 


سررة المزمل - 1 سورة الإنسان ٠٠١ ١‏ 
قوله تعالى : « يا أيها المرمل قم اللبل قَرلِهِ تعالى : ٠‏ وبطعمرن الطعام علي 
إلا قليلا ) 4 | حبه مسكيناً ريتيماً رأسيراً ةو ٠٠١‏ 
قوله تعالى : « ورئل الفرآن ترتيلا ؛ م4 سورة المرسلات 2 ٠٠١‏ 
قرله تعالي : ١‏ إن ناشئة الابل هي قوله تعالى : « ألم تمل الْأَرِضِ كاتا 
أشد رطأ وأقرم قبلا : و4 | أحباء وأمواتا , 7 مول 
قرله تعالى ؛ و والم؟ اسم ربك سيورة النبأ 0 ١١١‏ 


ربل إليه لبديلا ٠‏ 0 5 | قوله تعالى : « لنخرج به حبا ونبانا 
قرله تعاللي ؛ « سبحا طويلا و 45 | ويجناتٍ ألنافاً ؛ ا 
وله تعالي ؛ « إن ربك يع أنلك - سِورةٍ عبس 0 وا 
قوم أدني دن ثاثي اليل » الخ 45 | قرله تعاللي: « عبس وترلي أن 

سِورلٍ الملاكر ظ /اى جاو الإعمى ) 0 ١١‏ 
قوله تعالى : « ولا نمئن تستكثر ' لا قله تعالمي : « ثم أماته فِأْقبِرِهِ , 


١١ 

قوِله تعالي : « وثيابك فطهر ه١١‏ 48 سورة الإنشقاق ٠١ --_>-|١‏ 

سورة القيامة 2 ١‏ 49 | قوله تعابي: « فلا أقسم بالشفق » ا 
قوله تعاللي : « بل اساي على نفسيه قوله تعاني : « وإذا قري عليم 

يصيرةَ ) ظ ظ 44 ز! القرآن لا سجدون , ' 06١1‏ 

قوله تعالى : « ولو ألتى معاذيره ) ا سورة الأعلى “ا م ١‏ 


قو لِه تعالى : والتفت الساق بالساق 4 1 | قوله تعالى : ١‏ قد أفلح من 


قوله تعالى دثم ذهب إل أهله 7 كن وذكر اسم ربد فصل 6 ١١‏ 
يتمطى ؛ (3٠١ 0 ٠‏ 5-0 ظ و ل 
قوله نعانى : ٠‏ جعل منه الز وجين ظ ٠‏ #وله تعالى : ل الأرمم ص 9 


الك كر والآنى 0 7 : كيف 0 000 5 ١ ١“‏ 


)١١68( 


القن اا 


٠١٠١ ١ سورة الفجر‎ 


قوله تعالى : ١‏ والفجر» ٠١002000‏ 

قوله تغالى : ١‏ ألمئر كيف فعل 

ربك بعاد إرم ذات الماد النى 

مم محاق منلها فى البلاد ؛ 08.4 

قوله تعالى : «وتأكلون الثراث ظ 

أكلا لآ ». ٠١4‏ 

قوله تعالى : « يا أينها النفس 

المطمئنة ) ظ ظ ١5‏ 
سورة البلد 0 


ظ قوله تعالى : « وأنت حل ببذا البلد» ٠١4‏ 
ظ قوله تعالى ؛ فك رقة» 

قوله تعالى : : أو إطعام فى يوم 
ذى مغبة [! 58 آخر البؤوةاءت 4 ١١6‏ 


١٠١ه‎ 


سورة الشمس 6١6‏ 
قوله تعالى : « فأطمها فجورها 
وتتمواها » ١١‏ 
سورة الليل 6 
قوله تعالى : « وما خلق الذكر 
والآانى ؛» 0 


قوله تعالى : « فنيسره لليسرى ؛ ٠١5‏ 


سررة والضحى ك١ ١‏ 
قو له 555 «ولسشوف يعطيلك ‏ 


١ 


السفحة المو ضوع 


المينحة 


١ 


ربك فترضي » 
فوله تعالى : « فأما اليتيم فلا تمهر ؛ 


وأما السائل فلا تنهر ؛ 0 
سورة ألم لشرح. 4 

فوله تعالى : ١‏ فإذا فرغت فانصب»6 ٠١8‏ 

د.ورة التان قيه١‏ 

1 تعالى ٠‏ د لد خلقنا الإنسان 

فى أحسن نقوم ؛ ١‏ 
سورة القددر . ١:4‏ 

قوله تعالى : « إنا أنزلناه فى 

ليلة القدرع 02202 0 

.0 سورة البينة ١غ‏ 

قوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا 

الله مخلصمين له الدين » ١٠١6‏ 

قولد تعالى  :‏ أولئلك هم خير البرية ؛ ١١١‏ 
سورة الرازال ١١‏ 

قوله تعالى : « دوهثل لحدث 

أخمارها » ١١١‏ 
سورة التكاار ١‏ 

قوله تعالى : « ألهاكم التكائرحتى 

زرتم المقابر ؛ ١١١‏ 
سورة الماعون . د 1] 


ظ قوله تعالى : « الل.خ حم عبن 


ظ ين . 20-7 
ظ ا مو ضوع الضفتحة ‏ الموضوع ش : 7 
صلا م ساهون » مرو وو | قوله تعالى :. « ما أغنى عنه ماله 


رار" اسن نض لاك 
.قوله تعالى : « وآفرأته»: 5 ١٠١‏ 


ظ قو له .تعالى : )) يداس اليتتم (/ 1 ١ ١‏ 
قوله تعالى : ٠‏ ويمنعون الامزة ( 0107 


سورة الكوثر 420207 ١١#‏ | قوله تعالى :“و الة اللحطب 76 2 ١١6‏ 
قوله تعالى : « فصل لربك والح» ١١#‏ | 3( -سورة الإخلاص ”* © ١١١‏ 
ظ سورة الكافرون ا 80آ١ا)‏ سورة الفلق - ث ١١‏ 
قوله تعالى.: «لكم دينكم ولى دين» ١١4‏ قوله تعالى : « من شر ما خبلق ١١5 ٠‏ 
سورة النصر ١١5 ” ٠‏ | قوله تعالى:: و ومن شر حاسد إذا 
قوله تعالى : « إذا جاء نضر :الله حسد 0 1 
واف 0 اي سورة الناس - 3 بريد 
قرا قال : و فيح مد ريك ١‏ | بياث ما صم يه اند من ايسان 
ستيه »0 5 522 64 | ويستدفع به شره ومحترز به منه 1١7‏ 
سورة تبت 00 ه٠١‏ ملو وك 
8 2 


